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مقالات صديفق اننأ مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 


الحمدلله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:- 


فقدروى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ييخ ؛ أنه قال: قالرسول 
الله عة: (صحتفان من أفحل النارلم أرهما: قوم معبم ممصباظ كأذفحات البقر يضربون بها الناسء» ونساء 
كاسيات عاريات مميلات مائلات. رؤوسهن كاده الئخت اللائلة: بذ يدخلن الجنة ولا امك ” ا ريحباء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). 

ومما قاله العلماء في شرح هذا الحديث: ... 

قوله: (صنفان من أهل الناس) "فيه ذم هذين الصنفين" [المهاج شرح صحيح مسلم للنووي]. 


وقوله:(لم أرهما)"أي: لم يوجد في عصومه قله مهما أحد لطبارة أهل ذلك العصر الكريم» ويتضمن 
ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان., وكذلك كان" [المغفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
للقرطمي]؛. وسبحان اللّه! "هذا الحديث من معجزات النبوة؛ فقد وقع هنان الصنفان. وهما 
موجودان" [المهاج]. 


وقوله: (قوم معبم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس) فيه "وجوب النار لهم من أجل ظلمهم 
وتعذيهم واستطالتهم على الناس بالضرب بهذه السياط" [إكمال المعلم شرح صحيح مسالم للقاضي 
عياض].ء "وكذلك كانء. فإنه خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازنمون السياط المؤلىة... وريما أفضى بهم 
الموى وما جبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروبء أو تعظيم عذابه. وهذا أحول الشرط" 
[المغفهم].ء "والشرط جمع شرطة وش رطيء: وهم طائفة من أعوان الولاة" [الصحاح في اللفة 
للجوهري]... وما أشبه حال شرطة الطواغيت اليوم بما وص فهم به الصادق المصدوق. صلوات اللّه 
وسلامه عليه! 


وقوله: (ونساء كاسيات عاريات) "قيل: معناه تستر بعض بدنما وتكشف بعضه إظهار لجمالها ونحوة. 
وقيل: تلبس ثويا رقي قا يصف لون بدها" [نيل الآوطار للشوكاني]» وقيل: "تبدي من محاسهاء مع 
وجود الأثواب الساترة عليهاء ما لا يحل لها أن تبديه" [المفهم]. 

وقوله: (مميلات مائلات) "أما مائلات فقيل: معناه عن طاعة الله وما يلزمين حفظه. مميلات: أي 
يعلمن غيرهن فعلبن المذموم» وقيل: مائلات: يمشين متبخقرات مميلات لآكتافين: وقيل: مائلات: 
يمشطن المشطة المائلة, وهي مشطة البغاياء مميلات: يمشطن غيم رهن تلك المشطة" [المهاج]ء 
و"كلاهما من الميلء بالياء باثنتين من تحتهاء ومعمى ذلك: أنهن يملن في أنفسهن تثنيا ونعمة وتصنعاء 
ليملن إلهن قلوب الرجالء فيميلوا إليهنء ويفتنهم” [المفهم]. 


مقالات صحيفق اذأ مؤسسق_الغقاب الإسلاميق ل 


وقوله: (رؤوسين كأسنمة البخت المائلة) "أسنمة: جمع سنامء وسنام كل شيء: أعلاهء والبخغت: جمع 
بختية؛ وهي ضرب من الإبل عظام الأجسامء. عظام الأسنمة؛ شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر 
شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن تزينا وتصنعاء وقد يفعلن ذلك بما يكفرن به شعورهن. والمائلة: 
الرواية بالياءء. من الميلء يعمي: أن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه. شبه أعالي ما يرفعن منالشعر 
بذلك"[المفهيم]. وقيل: "معمضى رؤوسهن كأسنمة البخت: أن يكبر+ ا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو 
نحوها" [المهاج]. 

والحديث ساقه الإمام مسلم للإخبار بأن من فعل ذلك فهو من أهل النارء وأنه لا يجد ريح الجنة مع 
أن ربحهبا يوجد من مسيرة خمسمائة عام! وفي ذلك وعيد شديد يدل على تحريم مااشتمل عليه 
الحنيث من هبقات هين الضتفين إنيل الوظان]. 


الحمدلته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:- 


فعن انيج وجزة. عن أبيده. قال:(حضيت الخنساء بنت عمرو بن الشريد السُلّمية حرب القادسية 
خالكم. ولا مجنت حسبكم. ولا غيرت نسبكم. وقد تعلمون ما أعدالله للمسلمين من الثواب الجزيل 
في حرب الكافرين. 

واعلجوا أخ التراز الباقحة عسوهن الددان الفانية ميقو الأدكفالة إجا اتساالدية آمَنُوا اصُْبرُوا وَصَابرُوا 
وَرَابِطُوا وَانَّفْوا الله لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ)!. فإذا أصبحتم غدا إن شاءالله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
لظى على سياقهاء وجللت نارا على أوراقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. 

فخرج بنوها قابلين لنصحباء عازمين على قولها... فقاتلوا حتمى قُتلواء فبلغها الخهر فقالت: الحمدلتله 
الأصحاب 1829/4]. 

حتى عادت دولة الإسلام» عادت بمجاهديها وأمهاتهم. بشهدائها وخنساواتهم. 

فتخرلله ساجدة شاكرةء وكأنه قد زف إلى عروس» وإن أندت زرتها لتعزيياء فلن ترى من الحزن شيئا 
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سوى عينا باكية:. ولسانا لا يفقر عن الحمد والشكرء تروم تصبيرها فتصبرك وهي تحدثك عمن هم 
أحياء عندربهم يرزقونء. عن حواصل الطمرء والحور والشفاعة. من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
تقول إحدى الخنساوات وهي أمٌ لشهيدين -بإذن الله تعالى- متذكرة يوم فارقها أحدهما: لقد وصل إلى 
الباب وقبل أن يدلف منه خابج البيت نظر وقال: (أمي... القرآن القرآن). ثم خرج ولم يعد. أفلا 
تحزن على مثل هذا ؟! 

إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى***وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف 


والعجب ممن قدمت ثلاثة وأردعة وخمسة. جميعهم قتلواتحت هذ هالرايةءرايةالحقءرايةالدولة 
الإسلامية, ولا زالت تلك الخنساء تنتظر بيع بقية أبنائها بل وأحفادها. 

ثم إن أغلب خنساوات هذه الدولة المباركة لسن من طالبات العلم. بل هن من عوام المسلمين. 
ولكها الفطرة السليمة؛ المي علمتها ويمنتهمى اليسر: (لله ما أعطى وللّه ما أخذ)., لا تجادل في أمر اللّهء 
ولا تعقب على حكمه. بل منهين من تجهز جعبة فلذة كبدها وسلاحه بنفسهاء لترسله إلى حتفه. 

أشعرية: أو صوفية أو غير ذلك من أوبئة الشراك والشباك. 

فشتان شتان بين الخنساء (بنت عمره) المي باعت بنها لله تعالى: وبين خُناس (بنت مالك) المي ققرت 
فلله در كل صابرة محتسبة. لله دركل من لم تتصدق بدرهم ولا دينار ولكنهاتصدقت بدماء وأشلاء 


وآخر دعوانا أن الحمدلتله رب العالمين وصل الليم وسلم على نبينا 5 وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لنّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فقد حظيت المرأة المسلمة بمكانة رفيعة في الإسلامء وأولى لها الشرع الحنيف عناية فائقة كفلت لها 
صون عفتهاء ففرض الله -تعالى- علها التحجب عن الرجال الأجانب حفاظا على شرفها من أن يمس 
بسوء. وجعل -سبحانه- لهذا الحجاب شروطا لا بد من تحققها مجتمعة لكي يكون الحجاب شرعياء 
فإذااخت لأحدهذه الشروط لم يكن حجاب المرأة شرعيا ولم يكن مرضي لله بين فماهي شروط 
حجاب المرأة المسلمة؟ 
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شروط (صفات) الحجاب الشرعي للمسلمة -كما بينها العلماء- هي ثمانية: 
أولا: أن يكون صفيقا (ثخينا) لا يشف عماتحته 

قال رسول الله مَيهِ: (إصنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها 
يجدن ريحباء وإن ربحهيا ليوجد من مسيرة كذا وكذا) [رواه مسلم|]ء قال النووي: «هذا الحديث من 
معجزات النبوة. فقد وقع هنان الصنفان -وهما موجودان الآن- وفي الحديث ذم لهذين الصنفين, 
ومعفى «كاسيات» تستر بعض بدما وتكشف بعضه. وقيل معناه تلبس ثويا رقيقا(خفيفا) 
لون بدنها» [شرح صحيح مسلم]. 


يصف 
ثانيا: أن يكون فضفاضا (واسعا غير ضيق) 
فعن أسامة بن زيد ولخ قال: كساني رسول الله كله قبطية كثيفة -كانت مماأهدىلهدحية الكلمي- 
فكسوتها امرأتيء. فقال لي رسول اللّه: (ما لك لا تلبس القبطية؟) فقلت: يارسول الله كسوتها امرأتي: 
فقال عع : (مرها أن تجعل تجتحا غلالة. فإني كناف أت تصف حجم عظامبا) [إحديث حسن رواه 
ثالثا: أن يكون ساترا لجميع البدن ومنه الوجه والكفان 
قال تعالى: (يَا يما التي قُل لأَرْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَهِنَ مِنْ جَلَابِيِنَ دَلِكَ أذْنّى أَنْ 
يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفْورًا رَحِيمَا) [الأحزاب: 59]: وفي هذه الآية أمر الله سبحانه نبيه مَل أن 
يأمر النساء عموماء ويبدأً بزوجاته وبناته لشرفهن ولأ+ن أكد من غيهرهنء أن يغطين وجوهبن من 
فوق رؤوسهن بالجلابيبء والجلباب هو ما يكون فوق الثياب من رداء وإزار وخمار ونحوه [تفسير ابن 
كثير وتفسير السعدي]. 
رابعا: أن لا يكون لباس شهرة 

قال رسول الله مَلِ: لمن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألمب فيه 
الناس لغرابة لونه أو صفته أو كيفية خياطته. ويختلف ثوب الشهرة من زمن لآخر ومن مكان لآخرء 
الأعراف. 
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خامسا: أن لا يشبه لبس الكافرات 


الصحيحة. من ذلك قوله هله لعبد الله بن عمرو بن العاص وي حينما ره لابسا ثوبين معصفرين: 
(إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) [رواه مسلم]ء ومن لباس الكافرات اليوم ماتلبسه النصرانيات 
والهيوديات والعلمانيات والوثنيات. 

سادسا: أن لا يشبه ملابس الرجال 


فعن أبي هريرة ين قال: (لعن رسول الله هي الرجل يلبس لبسة المرأة» واالمرأة تلبس لبسة الرجل) 
[رواه أبو داود وغيره وص ححه الحاكم]ء وقال وَلِةِ: (ليس منامن تش به بالرجال من النساء ولا من 


سابعا: أن لا يكون لباس زينة يلفت الأنظار 


لقوله تعالى: (وَلَا يُْدِينَ زِيِنَكهْنَ) [النور: 31]» وقوله سبحانه: ولا تَعَرَجْنَ تََرُجَ الْجَاهِلِيَة الأونى) 
[الأحزاب: 33]. وقوله هَله: (ثلاثة لا تسأل عهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء وأمة 
أو عبد أبق فمات. وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فلا تسأل عتهم) 
[إحديث صحيح رواه الإمام أحمدا]اء فإذاكان حجاب المرأة في ذاته زينة فلايسى حجاباء لأن العلة من 
فعلى المسلمة المي تريد أن تحقق هذا الشرط أن تراعي في ثوبها بأن يكون خاليا من الزخارف وأن لا 
اذى لكوم ذا المحطر معي 
قال فَلْهِ: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فيمي زانية) [أخرجه النساني وغبره. 
وقال الترممذي: حديث حيسن صحيح]ء وقال كل : (إذا خرجت إاخححداكن الكن الممسجد فلا تقرين طيبا) 
[حديث صحيح رواه الإمام أحمدآ]ء قال ابن دقيق العيد:«وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى 
المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال» [فيض القدير للمناوي]. 
أختاد المسيلمة 


هذه هي صفات حجابك الشرعي المي يحرم عليك مخالفة إحداها أمام الرجال الأجانبء. وهم جميع 
الرجال غير المحارم؛ ومحارم المرأة المي لا حرج علها من عدم التحجب عهم هم الذين ذكرهم اللّه 
تعالى في سورة النور في الآية(31)حيث قال سبحانه: (وَلَا يُنِدِينَ زِنَكْنَ إلا لِبُعْولَتِينَ أو أَبَابِهِنَ أو أَبَاءٍ 
يُشُولَهن أؤ أبتائين أؤ أدباء يُخولهن أؤ إخْوامِن أؤ تفي إخُوابين أؤ جني أَخَواتين أؤنسائين أؤ قا ملكت 
أبْمَائْمُنَ أو التَابِعِينَ غَهْرِ أولي الْإوئَةٍ مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَّمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليَسَاء)ء فليس 
من محارمك أيتها العفيفة أخو زوجك وابن عمك وابن خالك وغيرهم من أقاربك. فإياك أن تتكشفي 
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قال قمليْه: (الحموالموت) [متفق عليه]. قال النووي: الأحماء -جمع حمو-هم أقارب الزوجء ووصفهم 
مق لوصول إل الكزاوالمجاوةم ]لذن عي نكر بخلاف القبني [قترج القووى فل سبلن 1 


الى المويت 


الحمد للنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 


روؤى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر تا حديثاً عظيماً وهوأن رسول الله 6 حدر تحذيراً شديداً 
الزوج أو قريبهء فقال: (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل: أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت). 


قال النووي في رياض الصالحين: (الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه). 


وال السووي أإظن](والب نوق هلها "اليبو القوت" فيحصاة أن الشموكبيكه كريد كدرو والتسر عرق 
منه.ء والفتنة أكثمر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غهر أن ينكر عليه بخلاف الأجنميء والمراد 
بالحموهنا:أقارب الزوجء غهمر آبائه وأبنائه», فأما الآباء والأنباء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها 
ولا يوصفون بالموتء وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم؛ وعادة الناس 
اللسناملة كرسويية ا وباهرأة ايه فيل انهو اللوت وهو أول بالكقرمى الكحنى | اذكرنان). 


ولا ريب أن قريبات الزوجة أيضاً فتن ةللزوج فتحرم الخلوة بهن وأن يقركن الاحتجاب منه لأن النساء 
أعظم فتنة على الرجال كما قال مَلْةِ: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) متفق عليه. 

(وخلق الإنسانُ فنهعيفاً) ققد يقال لنا أن قلاناً من الأقارب مأمون الجانب فعروف بالأدت والعفة: 
فنقول: ينببغي أن نسلم أالاأحد معصوم منالشيطان.» وأن الشيطان يجري منابن آدم مجرى الدم 
وعرضه أن يتأمل فيها ويتجنب القرب منها. 

ولذلك سد الشارع كل الطرق المي قد تساعد في الوصول إلى الحرام: فحورّم على المرأة أن تتهرج وأن 
تخضع في القول للأجانب وأن تتعطر عند خروجها من بيتها وغهر ذلك,. لأن ذلك مدعاة ومحسّن 
ومقرّب إلى المحظور و(من حام حول الحدى أوشك أن يرتع فيه) كما قال الني كَ. 

وعن ابن عباس ضغ قال: قال رسول الله ع زلا يخلونٌ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) متفق غليهة: 
وقال ذَلّةِ: (ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالهما الشيطان) رواه الترممذيء وقال كَلةَ: لمن كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم) رواه الإمام أحمد. 


مقالات صحيفق_النياأ مؤسسق_الغقاب الإكساكميق ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كان عمربن الخطاب يه يأمر العغزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين. وألا 
يسكن المتأدهل بين العكزاب وهكذا فعهل المماجرون لما قدموا المدينة على النمي 6 وما هذا إلا خوف 
الفتنة. وهو المجتمع النقي الطاهر الديّن العفيفء رضي الله عهم ورحمهم. 


فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من هذا المنكر ويدفعه عنه كما يدفع النار أن تحرقه. وحرقٌ أعظم 
من حرقء فحرق الجسد أخف من حرق الدين والعرض والمروءة» و(من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلمء فانظر 
أقاريك وجيرانك فحيث وجدت هذا المنكر فامتثل أمر نبيك مَل وغيّره. 


إن في ذلك لذكرى .لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله أعلى وأحكم ولا حول ولا قوة إلا 


ضراط حخروح السلمم إلى السوقى 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد... 


من حكمة الله تعالى أن جعل الأصل في المرأة القرار في بيتها لقول الله تعالى: [وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ) [سورة 
الأحزاب: 33]» فلا يكون خروجها إلا لحاجة أو ضرورة» وفي امتثالها لهذا الأمر الخهر كله لها وللمجتمع 
الذي تعيش فيه. وقد أباح الله بي للنساء الخروج من بيوتهن لحاجة يقضينها أو ضرورة تجبرها على 
ذلكء ومن رحمته أنه لم يقيددذاك الخرويج بِمَحْرّم يصاحها كما هو الشأن عند السفر رفعا للحرجء 
ولكن ومع ذلك فقد جعل الشارع لخروج المرأة من بيها وارتيادها الأسواق ضوابط. يجب على 
المسلمة مراعاتها والالقزام ها عند الخروجء. هذا مع ضرورة التذكير بأنها إن وجدت من يكفها ولوج 
الأسواق ويكفهها شرورها وفتنها فهذا خير لبا وأكمل لدينها. 

ومعلوم أن الأسواق من مراتع الشيطان المي ينشغل الناس فها بالدنيا وزخرفهاء وقد روى مسام في 
صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله مَل قال: (أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبفض البلاد إلى اللّه 
أسواقها)ء فكان لزاما على من يدخل السوق رجلا كان أو امرأة» أن يتقي الله ما استطاع في نفسه وفي 
غيره من المسلمين. 

ومن ضوابط خروج المرأة المسلمة إلى السوق: 

أولا: استئذانها من زوجها.ء إذ لا يجوز لها الخروج من بيها دون إذنه. وإن فعلت ذلك كانت عاصية 
آثمة. وقد قال النمي صنل الله عليه وآله وسلم: (إذا استأذنت امرأةٌ أحيكم إلى المسجد فلا يمنعها) 
[رواة البخاري]ء وفي هذا دليل على أن المرأة تستأذن زوجها للخروج إلى الصلاةء وعليه ومن باب أولى 
أن تستأذنه إذا أرادت الخروج لمكان آخر كالسوق وغيره. 
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شيءعء وروى الترممذي وابن حبان من حديث قتادة, عن مورق. عن أبي الأحوصء. عن ابن مسعودىء 
عن النبيء ملم أنه قال: (المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان). 

ثالثا: تخربج المرأة تَفِلَةً غهر متطيبة؛. عن أبي مومى الأشعرين قال: قال رسول الله مَلهِ: (أيما امرأة 
استعطرت, فمرت على قوم ليجدوا من ريحهاء فبي زانية) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]. 

ولقي أبوهريرة امرأة مُطَيّبةء فقال لم أين تريدين؟ فقالت: إلى المسجدء فقال لها وله تَطَيَّئْتِ؟ 
فقالت: نعم فقال لهما: سمعت رسول الله ل يقول: (أيما امرأة تَطئّنّت وخرجت إلى المسجد لم لكل 
ليخا صلاة حمى ترجع فتغسله عنها) [رواه أبوداودوابن ماجه وأحماد)]. وإذا كان هذاالنزمي عن التطيب 
فيمن تخرج وهي تريد بيث الله للصلاة والعبادة -علما بأن الأفضل والأعظم أجرا للمرأة صلاتها في 
بيتها- فكيف بمن تتطيب وتخرج تريد الأسواق مواطن الفتنة والإغواء والعياذ باللّه؟! 

قال الميتمي 2 الزواجر: «خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها». 

رانعاة لأتفي ال مرأة من بيغا وهي كتتعل ما يعرف اليوم بالكعب العاليء والله يي يقول: (ولا يَحْمْرِيُنَ 
بأَرْجُلِينَ لِيُعْلَمَ هَايُخْفِينَ مِن زِيِتَتِهِنَ! [سورة النور: 31]: قال الإمام الطبري رحمه الله «أي لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت لتُسمِع صوت خلخالباء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد...». 

والكعهب العالي محرم لبيسه أمام الرجال الأجانب لمافيهم_ن التش به بالكافراتء وتغيمير البيكقة 
والمقحية: إذ يجفل ا مر ة تبدو طويلة وتتمايل فى مشيقا قتافت نظر الرجسال إلهاء ولعل ذنك يجعلنا 
من المائلات المميلات المذكورات في الحديث. علما يأن أول من ابتدع الكعب العالي نساء من بفي 
إسرافيل. 

وملاصقهم» فعهن حمزة بن أحبي متيل الأنصاريء عن أبيه. أنه سمع رسول الله مَل يقول -وهو خارج 
من المسجد فاختلط الرجال مجع النساء في الطريق- فقال رسول الله ل للنساء: (استأخرن» فإنه أحنسن 
لكن أن تحققن الطريقء. عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتمى إن ثوبها ليتعلق 
جناءد ع عابي بن انمي طالب ويخ أنه قال:«األا تستحيون ألا تغارون؛ فإنه بلغمي أن نساءكم يخرجن في 
الأسواق يزاحمن العلوج!» [رواه أحمد]. 

سادستا! عاعى المحلمة إن هي جاءت السوقء» أن تغغفكض بصرها عن الرجالء. قال الله و وَقَل 
للكُؤيكات عضن فين أَبْصَارِمِنٌ) [إسورة النور: 1 قال ابن كثير: «ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى 
أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا». 


ورضي الله عن فاطمة إذ تقول: «خير للمرأة أن لا ترى الرجالء ولا يراها الرجال». 
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سابعا: على المسلمة أن تخفض من صوتها ولا تخضع بالقولء. لقول الله يجج: (قلا تَخْضَّعنَ بِالْقَوْلٍ 
فَِيَطْمَعَ الَذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ) [سورة الأحزاب: 32]؛ وإن كان هذا الأمر بعدم الخضعع بالقول موجه 
لنساء النمي صن الله عليه وآله وسلم., إلا أن نساء الأمة تبع لهن في ذلكء. فلا تحدث المسلمة رجلا 
غريبا عنها وترقق صوتها وثُلِينُ له القول. 

ثامنا: على المسلمة أن تتجنب الاختلاء بالبائع في المحل فهذا من الخلوة المحرمة شرعاء ومن نعم اللّه 
على النساء في دار الخلافة أن ألزم رجال الحسبة -جزاهم الله خيرا- أص حاب المحلات المي باع فها 
ملابس ولوازم النساء بوجود امرأة من محارمهم لتبيع النساء فلا يكون البائع رجلا. 

كما وقد منع رجال دولتنا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أصحاب المحلات من اتخاذ غرفة 
داخل محلاتهم تعرف «بغرفة القياس», حيث كانت بعض المسلمات لا يتورعن عن نزع ملابسهن في 
المحلات التجارية حمى يجرين لباسا يردن شراءهء وقد رواه أحمد وغهره عن عائشة: قالت سمعت 
رسول الله َلِ يقول: (أيما امرأة وضعت ثيابهاء في غير بيهاء فقد هتكت ما بيها وبين الله ين » أو ستر 
ما بينها وبين اللّه يَوَ). 


أما اليوم وغيمرةً من رجال الحسبة على أعراض المسلمات فقد مُنعت تلك الغرف., وللّه الحمد من قبل 
ومن بعد. 

وأخيرا فعلى الأخت المسلمة أن تعجل بقضاء حاجتها من الأسواق ولا تضيع وقها في التسكع بين 
المحلات. يستشرفها الشيطان وتلتهمها أعين الرجال. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلّ اللهم وسلّم على نبيّنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


طاعت اللرأة لروجما عبااة واحبتر 


خلق الله الزوجين الذكر والأنمفى: وجعل بعضِهم لبعض أزواجاء وجعل بيهم مودة ورحمة؛ وجعل 
لليجنال مهعم القوامة على التناءة كمنا فى قوله كمال إزؤائة عتق التزشق السذقووالاشي]ءوقوته تعال: 
(وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَّقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِ كم أَرْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَهاوَجَعَل بَنْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَهً)ء وقوله تعالى: 
(الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَحْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْمَقُوا مِنْ أَمْوَالِي). 

وأوصى الرجال بما أعطاهم من القوامة أن يحسنوا عشرة زوجاتهم ويصبروا على ما يكرهون منهن 
كمافي قوله: إوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمغْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُ ومن فَحَسَى أَنْ تَكْرَفُوا شَيْنَا وَيَجْعَل الله فِيِهٍِ خَهْرًا 
كثُسِرَااء وماجاء في الحديث: (ألا واستوصوا بالنساء خهراء فإنما هنّ عوانٌ عندكم) [رواه الترمذي]ء 
ومعفى قوله: عوانٌ عندكم., أي: أسرى في أيديكم. بل وجعل الله ذلك أحد مقاييس التفاضل بين 
الرجال كما في حديث النمي يله عن عائشة أم المؤمنينء يَيخ: (خيركم خيركم لأهله: وأنا خيركم لأهلي) 
[حديث صحيح. رواه الترمذي وابن حبّان]. 
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كما جعل الله للرجل على زوجته حقوقا يجب علها أن تؤديها له وقرن أداءها لحقوق زوجها بأدائها 
لحقوق الله علهاء كما في قوله يَله: (المرأة لا تؤدي حق الله علها حمى تؤدي حق زوجها كلّه؛ حتمى لو 
سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها) [حديث صحيح. رواه الطبراني]ء وقوله يَيْه: (إذا صدّت 
المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحصّنت فرجباء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي 
أبواب الجنة شثت) [رواه أحمد والطبراني]. وفي الحديث المرفوع: (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض 
دخلت الجنة) [رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم]. 


فطاعة المرأة المسلمة لزوجهبا عبادة تتقرب بها إلى الله كسائر العباداتء ولا يعقل من مسلمة تخاف 
الله واليوم الآخر أن تزعم أن صلاتها وصيامها وصدقتها وهجرتها تغنها عن أداء حق زوجها علهماء 
فتتكبر عليه. أو ترى نفسها ندا له. أو تعصيه فيما أمرها من غير معصية اللّهء أو تعتدي عليه 
بالكلام أو ما سواه. ويكفها ما سبق من الأدلّة على افتقارها إلى أداء حقوق زوجها وطاعته لتنال رضا 
اللّه وتدخل جنته؛, وتكون بذلك من الصالحاتء اللواتي وص قَّين اللّه يي بقوله: [فَالصَالِحَاتٌ قَانِنَاتٌ 
حَافِظظَاتٌ لِلَقَيْبٍ بِمَا حَفِظ الله قال ابن كثهر في تفسير هذه الآية: «وقوله: [فَالصَالِحَات) أي: من 
النساء (قانِتَاتٌ)؛ قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجين». 


منعوهن من ذلك؟ وكيف يمرّرن معصيتهن لأزواجهين فيما أباح الله لهم أن يتأمّروا فيه. فضلا أن 
يكون أمرهم هو واجب شرعي من التزام بالحجابء وتجِنب للاختلاط. وقرار في البيوت؟ 


لأمرها وأمر أولاده. كما في قوله تعالى [الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى اليَسَاء)ء وقوله (وَلِلِرَجَالٍ عَلَنِْنَ دَرَجَةٌ), 
وقول نبيهيَكةُ (والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته) [رواه البخاري ومسلم]. 


وكيف تنسى امرأة تقرأ كتاب الله قوله تعالى: [وَاللَّاِي تَخَافُونَ نُشُوٍِرَمْنَ فَعِظُومْنَ وَاهْجْرُومْنَ في 
المضّاجع وَاضْربُومُنَ قَاِنْ أَطَفْتَكُمْ فلا تَبِكُوا عَلَنِِنَ سَبِيلًاا فأعط الله بذلك للزوج الحق في ضرب 
الزوجة ميا غير مهرّح إن أبت إعطاء ما علها من حق الطاعة,. ولم تستجب للموعظة وعقوية 
البعجرء فعن ابن عباس ينم في قول الله تعالى: (وَاللّاتِي تَخَافُونَ نُشُورّهُنَ!. قال:«تلك المرأة تنشزء 
وتستخف بحق زوجباء ولا تطيع أمره» [رواه الطبري والبهقي]: وقال الطبريء رحمه اللّه «وأما قوله: 
(نُشُورَمْنَ). فإنه يعفي استعلاءهن على أزواجين. وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية مههن. والخلاف 
علهم فيما لزمهنَ طاعتهم فيه؛ بغضاً منهن وإعراضاً عنهم». 

فليذكر الرجال أزواجهم بمالهم علبهن من حق الطاعة, ويخوفوهن باللّه من معصيتهم في المعروف, 
وليذكر الآباء بناتهم بذلكء ولتذكّر المرأة أختها بذلك. فإنّ الأمر عظيم. وان معصية الزوج وعدم 
أداء حقوقه إنما هو من كبائر الذنوبء نعوذ باللّه أن تقع فيه نساء المسلمين: إنه الهادي إلى سواء 
السييل: 
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تعريف عسل الجنابة: 

الغسل لغة: مصدر للفعل غَسَّل يَفسل عغَسُْلاً وَعُسْلاًء ومعناه: سيلان االماء على الشيء. والغسل 
شرعا: هو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص بنية التطهر. 

أما الجنابة لغة: فبمي مأخوذة من البُعد. ومنه قوله تعالى: [وَالْجَارٍ الْجُنُب) [النساء: 36] أي البعيدء. 
والجنابة شرعا: هي الاسم من الجُثبء»ء والجُثب هومن أنزل الممي» أو جامع وإن لم يُفزل» وسعي جنبا 
لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن. 


عالاك يعوب العبال من الجقاية 
الأسباب الى توجب عن المسلم والمسلمة العسل ه: 


1- خروج الممي في يقظة أو نوم: لقوله تعاى: (وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبَا فَاطْبّرُواا [المائدة: 6]: وقول النمي 85: 
(الماء من الماء) [رواه مسلم]؛ ففي حال اليقظة يشترط لوجوب الغسل خروج الممي بدفق وشهوةء قال 
ابن قدامة: فخروج الممي الدافق بشهوة يوجب الغسلء وهو قول عامة الفقهاء [المغمي]. فإذا خرج 
من الإنسان مني في حال اليقظة بغير شهوة بسبب مرض ونحوهء فلا يجب عليه الغسل. 


المؤمنين أم سلمة ينغ قالت: جاءت أم سليم إلى النمي كله فقاالت: يا رسو الله إن الله لا يستحي من 
الحق.» هل عماجي المرأة سحل إذا هي احتلمست؟فقال رسول اله عة: (نعم إذا رأ اللماء) [متفق عليها]ء 
في حين أنه لو شعر بالشهوة واللذة ولم يجد آثار المني فلا غسل عليه. 
2- الجماع ولومن غير إنزال لقول النمي عة: (إذا قعد بين شعها الأربععء ثم أخرسك نفيسه. فقدوجب 
الغسلء وان لم ينزل) [رواه مسلم]. 

عبط غيل السعانة ديه الافشرال من السفاية] 
وصفت أم المؤمنين عائشة ين غسل النمي مَل فقالت: (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. 
ثلاث غرف بيديه.ثمأفاض الماء على جلده كله) [متفق عليها)ء وبيّن الفقهاء أن للغسل من الجنابة 
مرسقة واجينة لا يض الفبحكل /ولاتتعفدق الطمنارة إلا باد وض فة موية (إعيةة كببتال) وقنى كال مسازاد 
عن الحيفة الواحية من سان 


مقالات صحيفق اذأ مؤسسق الغقاب الإسلاميق ل 
أولا: الصفة الواجبة في الغسلء وهي الصفة المي إن توفرت في الغسل كان مجزئاء وتتحقق هذه 
الصفة بتحقق ركنين هما:1- النية, أن ينوي بقلبه رفع الحدث الأكبهر (وهو هنا الجنابة). 2- تعميم 
جميع البدن بالماء (إيصال الماء إلى كل البشرة والشعر). 
ثانيا: الصفة المستحبة في الغسل (صفة الكمال)». وتتحقق هذه الصفة بالآتي:1- النية. 
2- التسمية (أن يقول: بسم اللّه). 
3- أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. 
4- ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله. 
5- ثم يغسل يديه بعد غسل فرجه. 
6- ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة. 
7- ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يبلغ أصول الشعرء ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. 
8- ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة. 
9 كما يستحب للمغتسل تخليل شعر رأسه ولحيته. وتعاهد الأماكن المي قد لا يصلها الماء مباشرة 
كالإيطين وداخل الأذنين والسرة وغيرها. 
ما يجوز للجنب وما لا يجوز 


يحرم على الجنب: الصلاة: والطواف. ومس المص حف, وقراءة القرآنء واللبث (المكث) في المسجد. 
ويستحب للجنب: أن يفسل فرجه ويتو ضِ أ إذا أراد أن يأكلء أو يشرب. أو ينامء.أويعاودالجماع. 
ويباح للجنب: الذكرء والدعاءء ودخول المسجد وعبورهء وأن يصبح صائما قبل أن يغتسلء وأن 
يقضي حوائجه. وأن يخالط الناس... وهناك خلاف مشهور في بعض هذه المسائلء واللّه أعلم. 


ون مُقْته مه 5 

في ظروف الحرب والفتن والشدة. تزداد البممومء وتبلغ القلوب الحناجرء فمن الناس من يثبتهم اللّه 
بإبحانيه وعيحة كانت ونا أفبرومم عسوي انك لريهاني فاتئ قري كربا فسن ديكة فرلا الدين 
وخائنا لإخوانهء بل تجد أن كثيرا من هؤلاء لا يكتفي بانهزامهء. بل يحاول سعيه أن ينقل تلك البزيمة 
إلى غيره. ويشيعها في المسلمين كافة. فهوّل من شأن أعدائهم. وبسمىى لإخافة المسلمين منهمء 
وصدهم بذلك عن قتالهم والوقوف في وجههم. 

وهذا الفعل من الأفعال المشهورة عن المنافقين, المنتشرة بين ضعيفي الإيمان ومسلوبي اليقين. من 
الرجال والنساءء. فأما شأنهم في الرجال معروفء ودورهم فيما مضى من كلام مبسوط وموصوفء. أما 
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في النساء. فإن المصيبة من قبلبن تكمن في نقل هذا الإرجاف من بيوت المنافقين وألستتهم لتدخله 
إلى بيتها وبين زوجها وأولادهاء لتقع في أفعال المنافقين من حيث شعرت أم لم تشعر. 
الأرجاف فعل المنافقين 


والإرجافٌ هو الخبمر الكاذب المثيرٌ للفتنٍ والاض طراب. قال القرطمي في تفسيره: (الإزجاف الْتِمَاسنْ 
لْفِنْنَة وَإشَاعَةٌ الْكَذِبٍ وَالْبَاطِل لِلإِغْتِمَام يه)ا.ه 


وقدذمٌ الله تعالى الإرجافَّ وأهله في مواضع كثيرةٍ من القرآنٍ الكريمء: فقد قال وي: ([قذ يَعْلَمٌُ اللّه 
المُحَوَّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَابهِمْ هَلْمَ إِلَيْتَاوَلَا يَأَنُونَ الْمَأْسَ إِلَّا قيِيلَا) (الأحزاب 18): وقال أيضّا إلَبْنْ 
لوزيو أشساينية زاتريخ في لثرية فوية (اللستنية في ابوه تق واتاديبة نإل اورت فوا 
قيِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيتَهَا تُقِفُوا أخِذو وَقْيّنُوا تَمْتِيلًا (61)] (الأحزاب). قال الجصاص في (أحكام 
القرآن): (في هَذِهٍ الآيَة دَلَالَة عَلَى أَنَّ الإنجاف بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْإِشَاعَة بِمَا يَعْمْمْمْ وَيُؤْذِهِمْ يَسْتَحِقُ به 
التَعْزِيِرَوَالئَفْي إِذَا أصَر عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْهُء وَكَانَ قَوْمٌمِنْ الْمتَافِقِينَ وَآخَرُونَ مِمَنْ لَا بَصِيرَةَلَّهُ في 
الوّين وَهَْمْ الذين في قُلْويية موعن وو حكنت اليفين يُرُحِفون باخحر الْكُمَاروَالمُشْركينَ 
وَتَعَاضُدِهِمْ وَمَسِيرِهِمْ إلى المْؤْمِنِينَ فِيُعَظَمُونَ شَأنَ الْكُمَارٍ بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَيُحَوَفُوَيْمْ فَأَنْرَلَ الله َعَالَ 
0 وَأَخْبَرَتَمَالَ باءئ سْتَحْقَاقِيمْ التّفي وَالْمَنْل إِذَا لَم يَنَهُواعَن ذَلِكَ فاخن تعبال أن تلكشةة 
هُوَ الطَّرِيِقَةٌ المأمُورُ بِلُرُومَِا وَاتَبَاعِهَا). ا.ه 


ومن خطورة الإرجاف أن حنذر المجاهدين من الاختلاط بالمرجفين» لهم يوهنون الصف بكلامهم., 

ويضعفون المسلمين بتخذيلهم: كما قال تعالى [لؤ خَرَجُوا فِيكُمْ مَازادُوَكُم إلا خَبالا وَلَأَوْضَهُوا 

خِلالكُم يَبْعُوتَكُمْ الْفِثتة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ الله عَلِيمٌ بالظَّاِينَ)ء قال ابْنْ إِضْحاق: وَقَدْ كَانَ قط 

مِن المنَافِقِينَ يُشِيرُونَ إلى وَسُول الله يإ وَمُْوَ مُنْطَلقٌ إلى تَبُوكَ ا ار لبَغض: أَنَحْسِبُونَ 

جَلَادَ بَمي الْأَصْفَرٍ كَقِتَالٍ الْعَرَبٍ بَعْضُيْمْ بَخْضَا! وَاللّهِ لَكَأَنَا بِكَمْ غَدَا مُمَبَنِينَ في الْجِبَالٍء إِرْجَافًا وَتَرْهِيبَا 
الإيمان بالقدر والثقة بوعد اللّه درع المرأة المؤمنة 


وأحكام النساء في هذا الباب كأحكام الرجال سواء بسواء. فمن وقعت من المسلمات في شيء من ذلك 
بتخويف أهل بيتها أو غيرهما من المسلمين, واشاعة الإشاعات المي تضعف القلوب بيهم فعلها أن 
تستغفر الله من هذا الذنبء وأن تصحح إيمانها بقضاء الله وقدرهء وأن تعي جيّدًا قول الله تعالى: (قَلْ 
لَنْ يُصِيبنا إلا مَا كنب الله لناهُو مَؤْلانا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكُلٍ المؤْوئُونَ) (التوبة51). وحديثٌ النميّ صِلى 
النّه عليه وآلِه وسلم لعبد الله بن عبّاس وهو رديفٌ خلفه: (يَاغْلامُ, إِنْي مُعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ: اخمّظ الله 
يَحْمَطْكَء اخمّظ الله تَجِدهُ تُجَامَكَء وَإذَا سَألْتَ فآ أل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ قَاْتَعِنْ بالله. وَاعْلَمْ أَنَّ 
| لقاو تسو على لوقك فو ل اق ررق لوبي قل اق الأدتاف وتم ملعف عنس أن 


مقالات صفق اانيا مؤسسق الغقاب اوسلابيق ‏ 1 


يَضُرُوك؛ لم يَضُْرُوكَ إلا بشْنَيْءٍ قذ كَتَبَه الله عَلَيِكَء يفعت الأفلامُ وَجَمَّتٍ الصّحْفُ) [رواه أحمد 
والترمذي]. 

وإن المرأة المسلمة علها دائما إذا ما سمعت شيئا من إرجاف المرجفين. عن قوة أعدائناء وتحضيرات»هم 
لغزوناء وتحشيدهم علينا بالعدة والعتاد.ء أن تضع نصب عيه ا قوله تعالى حكاية عن النمي 
يله وص حابه. الما حشد لهم الروم الذين كانوا يمتلكون أقوى جيوش العالم آنذاك [الَّذِينَ قاللَيُمْ 
النَّاسنْ إِنَّ القّانَ قَد جَمَعُوا لَكُم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقالُوا حَسْبْنَا الله وَنِفْمَ الْوَكيل (173) 
فَالْقَلَبُوا بنَفَهَة مِن الله وَقَضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ سُوء وَانَبصُوا رضُوانَ الله وَاللّه ُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنّما 
ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوَفْ أَوْلِياءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (175)). 


الوكيل». ليقينها أن مددالله يكفي عباده مبماكانت قوة أعداتهم, ولإيماها أنه لنيصيها وأهلبا 
وسائر الناس إلا ا ماكتب الله لهمء ولمعرفتها أن تخويف الشيطان إنما ينطلي على أولياته للا على 
المؤمنين. 

أم المؤمنين خديجة بنت خويلد تثبت رسول الله 


ويزداد هذا الواجب في زوجات المجاهدين وأمهباتهم وأخواتهم: أن يكنّ لهم ظبورا في بيوتهم وأهلمء 
يحميها من إرجاف المرجفين, وكلام المنافقين. فلا يقلن لهم من الكلام إلا مايثيبت الأقدام ويربط 
القلوبء وان من أروع قصص النساء المؤمنات في هذا الجانب قصة أمّ المؤمنين خديجة -ولخ 
وأرضاها- في تثبيتٍ زوجها النميّ صلى الله عليه وآلِه وسلمٌّ. إذ يفزع إلما يوم أتاه جبريل أوَّل مرّة وهو في 
الغار يتعبَّد: («رَقَلُونِي رَتِأُوني» فَرَمَُوهُ حَمَى ذَهَب عَنْهُ الرَوْ فَقَال لِخَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ «لَهَدْ 
خَفِيتُْ عَلَى تفربي» فَقَالَتْ خَدِيجَة: كلَاوَانُه مَايُخْزِيِك الله أَبَدَاء إِنَكَ لَتَصِل البَجِم, وَتَحْمِل الكل 
وَتَكْسِ ب المَفْدُومَ» وَتَفْرِي الضَّيْفَء وَتعِيِنُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَق...) [متفق عليها].ء وكانت أول المؤمنين 


بدعوته من النساءء وظلت تشد من أزره وتقويه من عزيمته حتمى توفاها الله وبقيت محبّتهافي قلب 
رسول الله صتى الله عليه وآلِه وسلمٌ شاهدة على عظم ما قامت به. حمى قال فها ا 
كَمَرَ بي النَّامْ وَصَّدَقَتْني إِذْ كَدَبَي النَّامنْ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَ النَّامنْ) [مسند أحمد]. 
أسماء بنت أبي بكر تدفع ابنها للموت صابرا 

ومن الأمثلة أيضا أسماء بنت أبي بكر وخ وعن أبهاء يوم حوصر ابها خليفة المسلمين عبد الله بن 
الزبهر في مكة من جيش البغاة الذي يقوده الحجاج الثقفي. فجاء يستشيرها للخروج لقتاله بعدما 
اشتد عليه أذاهم. وقال لها:«خذتني الناس حمى ولدي وأهلي. فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس 
عنده من الدفع أكفر من صبر ساعة, والقوم يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت:أنت 
والنّه يابني أعلم بنفسكء إن كنت تعلم أنك على الحق وإليه تدعو فامش له. فقد قتل عليه 
أصحابكء ولا تمكن من رقبتك يتلعّب بها غلمان بمي أمية,. وإن كنت إنما أردت الدنبا فبئس العبد 


1 (قفن أمَتت 5 إِذ 
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أنتء أهلكت نفسك,. وأهلكت من قتل معك.: وان قلت: كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفاء 
قية اليس مع قفل الأجرا ولا أل التديخ: فكوا خوك في الدفياء الففل اعسنة» قتخكا مهنا فير 
المؤمنين وقبل رأسهاء وقال: «هذا واللّه رأيبيء (....). ولكمي أحببت أن أعلم رأيكء فزدتغفي بصيرة مع 
بصيرتي: فانظري يا أمه, فإِنّي مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنكء. وسلمي الأمر للّه». 
ثم انصرف ابن الزبير عنها وهو يقول:«إني إذا أعرف يومي أصبر وإنما يعرف يومه الحرٌ» 


فيمضي في طريقه يجاهد أعداء اللّهء ويقوم بما أمره ربه» ولها من عمله نصيب بإذن اللّه. 


إلى فصن الرا. أن يفصن في الدين 


الحمد لنّه الذي رفع ذكر العالمين. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وأولي العلم الراسخينء؛ وعلى آله 
وصحبه ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين: وبعد. 

فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: [قهدَ الله أكه لا إِلَّة إلا هُو واملائكة وَأُونُو الْعِلْم قَايِمَا بِالْقِسشْطِ 
لا إِلَةإِلَّا هُوَالْعَرِرُ الْحَكيم) [آل عمران: 18]؛ وقالابن قيم الجوزية وهو يذكر فضل العلم: 
«واستش هد اللّه يو بأهل العلم على أجل مشهود به. وهو التوحيد,ء وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائكته؛ وفي ضمن ذلك تعديلهم» فإنه َم لا يستشهد بمجروح» [مدارج السالكين]. 


ثم قال: «ويكفي في شرفه [أي شرف العلم] أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب. وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتظلهم بهاء وأن العالم يستغفر له من في السماوات 
ومن في الأرضء حمى الحيتان في البحرء وحمى النمل في جحرهاء وأن الله وملائكته يصلون على معلمي 
الناس الخير» [مدارج السالكين]. 


وجوب طلب العلم 


ولد قدرض الله فجنال طلنب العام هلين كدل ونام وممبناقة: قال هنال والتبباء في لاني العم السرفق 
النافمسواء» والدى 46 يقول: (ظلب العلم فريضة عان كل مسلم) [زواه ابن مجه والطيراتي] 

واضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها» [الدرر السنية]. 

كالطهارة والصلاة والصيامء ويجب على من له مال معرفة مايجب عليه في ماله من زكاة ونفقةء وحج 
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وجهاد. وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم مايحل ويحرم من البيوع. كما قال عمرء7: 
الآنبيغ فى سوقنا إلا مق فل تفغه ف الدين» [مجموغ رسائل ابن رجب]: 
ولذلك كان من أوجب الواجبات على دولة الإسلام ما إن مكنها الله تعالى في الأرض؛ أن حرصت على 
نشرالعلم الشرعي بين رعاياههاء فأقيمت الدورات الشرعية وانتشرت حلق الذكر والتعليم في 
المساجد. 
وقد كانت الدولة الإسلامية -سددها اللّه- ولا زاالت تحث النساء على طلب العلم.ء وتقيم لهن الدروس 
والمخاضرات: ونتشر بدن الرسنائل التافعة واتكسي الجافعة 

الماع فركم الحرل عن بها واقايا ون سولب 
عن ابن عمرء ييه » عن النمي مَلِةِ أنه قال: (ألا كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على 
الناس راع؛ وهو مسؤول عن رعيته: والرجل راع على أهل بيته. وهو مسؤول عهم, والمرأة راعية على 
بيت بعلهبا وولده. وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راعء: 
وأطفالها ومن حولباء وتأسيا بمن كان قبلنا من الصحابيات ونساء السلف والصالحين. 
ولتعلم الأخت المسلمة أن تنشئة النساء في الحلية والزينة والقرف وما أباحه الشارع لهن. لا يجب أن 
عالمات فقهات محدّثات» تعلمن وعلمن» وحفظن وحفّظن» بل وتفقهن وأفتين. 
فهاهيأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق -ويخ وغسن أبياء يشيد لبا كبار الصيحابة سرفبوان الله 
عليهم- بغزارة العلم» عائشة معلمة الأمة المي قال عنها الزهري: «لوجّمع علم عائشة إلى علم جميع 
أزواج النبي ل وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل». 
وسثئل مسروق إن كانت عائشة تحسن الفرائضء. فقال: «والذي لا إلهغيره. لقد رأيت الأكابر من 
وعن أبي موسنى الأشعري ا قال: «ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ل حديث قطهء فسألنا 


عائشة وخ إلا وجدنا عندها منه علما» [رواه مالك في الموطأً]. 


عَمْرَة الأنصارية: تلميذة عائشة 


كذلك عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية النجارية المدنية الفقهة» تربية عائشة وتلميذتهاء حدَّئت عن عائشة: وأم 
سلمة. ورافع بن خديجء وأختها؛ أم هشام بنت حارثة. كانت عالمة فقهة حُجة كثيرة العلم. 
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عائشة, قال: فأتيتهاء فوجدتها بحرا لا ينزف [سير أعلام النبلاء]. 

حفصة بنت سيرين: تروي عن أم عطية 
عونء وهشام بن حسان. 
روي عن إياس بن معاويةء قال: ما أدركت أحدا أفضله علها. 
فقال: أما أنا فما أفضّل عليها أحدا. 
قضاء حاجة [سير أعلام النبلاء]. 

أم زينب البغدادية: من فقهات الحنابلة 
فميق اللساناللاتى انو تجييى ابعجناةوواحسق الال قن فسادين الطانع قاطية يت عواس .يق أنى النعه 
الشيخة المفتية الفقيهة العالمة الزاهدة العابدة» أم زينب البغدادية الحنبلية الواعظة. 
كانت تصعد المنبيروتعهعظ النساءعء فينيب لوعظهياء ويقلع من أشحهاف وانتتفع بوعظهيا جماعة من 
النسوة. ورقّت قلوبهن للطاعة بعد القسوة. كم أذرت عبمرات. وأجرت عيونا من الحسرات كأنها أيكية 
على فتناء وحمامة تصدح فى أعلى غصها. 
وكانت تدري الفقه وغوامضه الدقيقة: ومسائله العويصة: التي تدور مباحنها بين المجاز والحقيقة. 
وكاخ اسن ففيبة رعمة الله تمنال» عدو ب نق فلن ال وكقي عاد ذكائبا وفقتوميا وكانيا [أعيان الغصبر 
وأعوان النصر]. 
وهذاغيض من فيض من سير بعض الصالحات العالمات العطرة, وإن نحن ذهبنا نعدهن لما وسعنا 
المقام. فنعمالأسوةهن وخير قدوة. وحري بكل مسلمة أن تقتفي أثرهن. وتسير على خطاهن وتنهل 
مماغلق. 

العلم يحي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا هأ مسها المظر 


مقالات صفق لني مؤسسق الغقاب اإسلابيق ‏ 1 : 


فالله اله في طلب العلم.ء واللّه اللّه في ثمي الركب التماسا لذلكء ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة إذ 
تقول: «تعم النساء نساء الأنصارلم يمنعهين الحياء أن يتفقهين في الحدين» [متفق عليه)ء ونتحن نقول 
يرحم اللّه نساء الخلافة, لا تمنعبن مشاغل الدنيا وتربية الأنباء من التفقه في الدين والقزين بحلية 


العلم. 


١ ١ "--‏ 
مخ الزوجابت من مفاح البو 
إوسشحاء الغوة الندق ساعمسا مد سيدا قلي ذكرها الخلافه. فى وجا ولسوا كيانا وفهونا 
لبون تبر هيا راك تطبقالاسة ونع نا اللبساز بولا يزه يها الكعان :بل في يات فكايسة عليضا أن 
نفهمها ونعي مكنونهاء ومنهاج النبوة أن ساس الأمة وثقاد الرعية وفق ماأتى به النمي مَلِهِ من قرآن 
وسنة نبوية, ولا يجوز لمسلم أو مسلمة بحال أن يرضى من منهاج النبوة بما يوافق هواه. ويردَ ماجاء 
خلافا لما يحبه ويهواه. 


وإن تعدد الزوجات من مهاج نبوته هله فعن أنس.ء أن نفرا من أص حاب النمي مَل سألوا أزواج النبمي 
عن عمله في السر؟ فقال بعضمم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضمنم: لا 
أنام على فراشء, فحمد الله وأثغمى عليهء فقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟لكفي أصلي وأنامء 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني) [رواه مسلم]. 


وقد شرع الله تعالى تعدد الزوجات لحكم كثيهرة: عَلِمْنا مها ماعَلِمْنا وجَيِلّنا مها ماجَياًّناء فقال تعالى 
في محكم التنزيل: إوَإِنْ خِفْكُمْ ألا نُقُسِطُوا في الْيَتَاقَى فَانْكِحُوا ما طَّاب لَكُمْ مِنَ اليَسَاءٍ مَتْمَى وَتُلَاتَ 
وَرُتَاعَ) [سورة النساء: 3], فبدأ سبحانه بالمثنى وعليه بمى بعض أهل العلم على أن الأصل في الزواج 
التعدد وليس الإفراد. 

كما وقد راعى إسلامنا الحنيف الفطرة المي جُبل علها الرجل والمرأة» فالرجل عموما قد عرف عنه 
حبه للنساء وهنا ليس عيبا في حق الرجلء فتلك جبلّة وضعها خالقه فيه والله بن يقول: رين 
لِلئّاسٍ حب الشَّبَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ) [سورة آل عمران: 14]» وها هو آدم لكلا وهو في الجنة رغم مافيه 
من النعيمء إلا أن ربه تعالى ذكره خلق له من ضاعه أنمى ليسكن إلها وتسكن إليه.وهاهوسيد 
المرسلين وخاتم النبيين -صلوات ربي وسلامه عليه- فيما يرويه عنه أنس وخ يقول: (حْبَبَ إليّ النساء 
والطيب. وجُعلت قرة عيفمي في الصلاة) [رواه أحمد والنسائي]. قال سهل بن عبد اللّه: «قد حُْبَّبْنَ -أي 
النساء- إلى سيد المرسلين. فكيف يُزهد فين ؟». 


وعن ابن عباس ولخ قال: «خير هذه الأمة أكثرها نساء» [رواه البخاري]. 


لذلك فإنه ليس من العيب أن يقال أن الرجال قد جُبلوا على محبة أكثفر من امرأة حليلة. فهذه من 
فطرة الله تعالى التي فطرهم علهها. 


مقالات صفق النأ مؤسسق الغقاب اإسلكبيق ‏ 1 


ولا يجب على المسلمة العاقلة أن تلقي بالا لما يروّج له أعداء الله من أن التعدد ظلم للمرأة: ونَعَدٍ على 
حقوقباء وأن المحدد ليس سوى رجلا أنانيا يركض وراء شهوته ولا يقيم لزوجته الأولى وَزقتاء وإن هذا 
البلاء الذي أصاب بعض النساء حمى بتن ينتقصن مما أحله الله تعالى؛ لهو مما رسّخته المسلسلات 
الساقطة والتمثيليات الماجنة المي دخلت بيوت المسلمين وأفسدت الدين والعقولء. فأصبح المرء يرى 
في تعدد الزوجات خرابا لبيت الزوجية الأول» وفي الزوجة الثانية خائنة تبغى سعادتها على حساب 
دمار أسرة! 

وحاشا لله تعالى أن يشرَع أمرا فيه ظلم أو جور أو مفاسد محضة لعبيده. بل إن من حكمة اللّه 
لعبادة ربها وطلب العلم الشرعيء والاعتناء بنفسها وبأطفالها وتعليمهم أمور ديهم. 

ومعلوم أن المرأة تمر بفقرات لا يمكها قها تلبية حاجيات زوجباء كأيام الحيض والتفاسء فأهما أنقى 
وأتقى, أن تكون له زوجة أخرى تعفه أو أن يطلق بصره في الحرام والعياذ باللّه؟ 

حاض الزوج وان نفسن نفس الزوج. 

ومن حِكم التعدد العظيمة أيضا تكثير النسل المسلم الموحدء والنمي ل يقول: (تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم) [رواه أبو داود والنسائي] فالتعدد من أسباب نصرة الحقء وتكثير سواد أهله. 

وأيضا فمن الملاحظ ازدياد عدد النساء وتراجع عدد الرجال بسبب الحروب وما قد يعقري المجتمع 
المسلم من نوازل» وما ذاك إلا ليتم الله أمره الذي أخيربه النمي ل حيث قال: 0-7 أشراط الساعة: 
أن يقل العلم,ء ويظمبر الجهبلء» ويظير الزناء وتكثر النساءء ويقل الرجالء» حقى يكون لخمسين امرأة 
القَيّمم الواحد) [رواه البخاري]. 

وإنا اليوم قد بتنا أقرب ما يكون من ذاك الزمان الذي يقل فيه الرجال وتكثر فيه النساء. فمن يعف 
الكرام يسارعون إلى إحصان من قتل عنها زوجها أو مات,ء ولتعلم المسلمة أن لها أخوات مسلمات 
أرامل لا يحدن من يقوم على حوائجين» ويرعى مصالحين» ويكفهن شر السؤالء» مماقد يضطر 
إحداهن أحيانا لسؤال الغريبء. وهذا باب فتنة حريّ بالمؤمنة الموحدة أن تساهم في غلقه. 

فيبقهاعلى ذمتهويكجزوج من أخرى تأتيه بالولدء فتعيش الأولى في كنفه يرعاها ويبحسن إلياء أو أن 
يبقى أبدا دون ذرية مغلبا مراعاة مشاعرهاء مع تغليها لهواها على أن يكون له من يدعو له ولها؟! 


هذا غيض من فيض من الحكم الجليلة والمعاني النبيلة والتي لأجلبا شرع اللّه يي التعدد. 


مقالات صحيفق انأ مؤسسق_الغقاب الإكساكميق ل 
غير أن بعض النساء -أصلحهن اللّه- ممن يعارضن أن يزوج أزواجهن علهن. عادة مايدندن حول 
شهات باهتة., ويتحججن بحجج واهية,. كالغيرة والخوف من ظلم الزوج والمشاكل الزوجية:. وهنذاكله 
موتبون لين فى الأزاة اللسلمة 


فأما الغهرة فيمي شعور جبلّي فطرت عليه جميع النساءء. ولو كانت المرأة لا تستطيع العيش مع وجود 
هذا الشعور الغريزيء لما حمّلها الله فوق ما تطيقء ولكنه سبحانه يعلم وهو العليم الخبير أن المرأة 
تستطيع تحمّل هذا الشعورء وهاهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائفة -ولخ وعنأبها- 
يروى عن غيرتها الشويء الكثيرء غير أن غيرتها غيسرة طبيعية محمودة يضبطها الشرع وتقوى الّه 
والخشية من عقابه. وإن كانت الأخت المسلمة مقتدية ولا بد, فلتكن عائشة قدوتهاء عائشة المي 
صبرت واحتسبت وهي ترى النمي ميق يقزوج علها سبعا من النساءء ولم تعارض شرع ربها ولم تعاند 
زفحيا وتطاتي هسه التتلاق كما تمل يصن اللبسلياف حمس الفدرة مع أن المي لل يح رز الننا سين 
أمر خطيمر. حيث قال: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأسء. فحرام علهما رائحة الجنة) [رواه 
أحمد وأبوداود والترمذي]ء فلتحذر المسلمة من مغبة طلب الطلاق أو السعي إلى الخلع لمجرد أن 
زوجها يريد حقه الشرعي وهو الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة. 

وتأملي يا رعاك الله هذا القول العظيم: ([عَسى رَثُهُ إِنْ طلَمَكُنَّ أن يُبْدِلَة أَرْوَاجَا خَيْرَا مِنْكُنَ مُسْلِمَاتٍ 
مُؤْمِنَاتٍ قَانِنَاتٍ تَائَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائْحَاتٍ تَبَبَاتٍ وَأَبْكَارَا) [سورة التحريم: 5]. هل تعلمين لمن وُجَّه هذا 
الغطداب الرساتي ؟لأنبسات الحومون سيدات بيت القبعوة ازؤاج السى كله في الدنياوقتي الجن ةافيلا عرقت 
من هي دونهن من النساء قدرهاء واتقت ربهاء وأطاعت زوجها في غير معصية ربّها! 


وأما الخوف من ظلم الزوج والخشية من عدم عدله بين الزوجات وسوء الظن به. فلا يبيح للمسلمة 
معارضة زوجبا فيما أباحه له الله ريه ورهاء الذي يحدّر الرجال بقول واضح صريع: (قَإِنْ خِفْكُم ألا 
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [سورة النساء: 3]؛ وعن أبي هريرة. عن النمي يخ قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى 
إعداعما جاديوم القيافة رشق مائل) [أخرجه الترمدي والتساق وابن ماجه] 


وجل النساء -إلاا من رحم الله دليلهن أنّ البرجل المعغدد سيظلم ويج ور الآيةالكريمة: [وَلَنْ 
تَسْسَطِيعُوا أن تَعْردِلُوا بَيْنَ اليَسَاءِ وَلَوْ حَرَضِئُمْ قلا تَمِيُوا كل المَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كَلْْعَلَةوَإِنْ تُصْلِحُوا 
وَتَتَهُوا فَإِنَّ الله كَانَ غَفْورَا يَحِيمَا) [سورة النساء: 129]. وهذا فهيم خاط لأن العدل 2 إنما 
هوالعدل فيما يخص المشاعر والميول القلبية: المي لا يملك منها العبد شيئا وهي بيد اللّه تعالل. وقد 
نزلت هذه الآية بعد آية: (فَإِنْ خِفْتْم ألا نَحْدِلُوا فَوَاحِدَدَاء فرفعت الحرج عن المؤمنين الذين ظنوا أن 
العدل المقصود إنما هو العدل بإطلاقه. فجاءت رحمة اللّه تعالى لتبين المقصود وترفع الحرج. 


علما بأن المسلمة متمى ما انقادت لأمر الله تعالى وأذزعنت لشرعه.ء فلن يترها الله عملبا ولن يخييبها ولن 
يظلمها زوجها بإذن الله تعالى إلا أن يشاء الله ابتلاءها ليعلم مدى صبرها وايمانها. 


مقارات صديفق الذ] مؤسمق اغقاب اإسلابيق ‏ 21 
وأماتحجج بعض المسلمات بحدوث مشاكل وخصومات إثر زواج الزوج فليس أهون من الرد عليهن 
بسؤالهن» هل خَلَّت بيوتكن قبل أن يفكر الزوج في الزواج من المشاكل؟! ثم هل إذا تحلّت كل زوجة 
بتقوى الله ستزيد المشاكل والمشاحنات أم ستقل؟ بل ستقل حتما ولريما غابت واضمحلت. 

أخمي المسلمة أحذرك من مغبة الانسياق وراء ما يوسوس به شيطانك لك وبعض الصويحبات من 
القول بأن زوجك إنما يريد الزواج لنقص في محبته لكء أو لتقصير بحقه منكء فهل يقال أن النمي 
يي قد تزوج على عائشة وبقية أمهات المؤمنين نهدا فهن أو لتقصيرهن؟ حتمالاء بل إن عائشة ويخ 
كانت أحب النساء إليه ولم يمنعه ذلك من الزواج علهاء واعلمي أن محبة زوجك لك قد تزيد بعد 
إؤائجة 1 قد وراد مدك مق طاعة وركيا وعيين 

أخمي المسلمة» إن الله تعالى يقول: (وَمَا كان لم وْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَّا قَضى الله وَيَسُولُةُ هرا أَنْ يَكُونَ لَفْمْ 
الْغْيَرَهُ مِنْ أَمْرهم وَمَنْ يَخْص الله وَوَتُولَهُ قََدْ ضَّل ضَلَالًا مُبِينَا) [سورة الأحزاب: 36]. فاحذري أن 
تكوني بما تفعلين ممن يعصي الله ورسوله فيضل ضلالا مبيناء بل كوني من أهل هذه الآية: إإِنَمَاكَانَ 
فوخ ااكزيوين إذا كشو ات اللوشونه لوقه إفاية أن يفوتو شديفًا وألكك] وارتفاة هه امشو 0 
وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْسْ الله وَبَتَفْهِ فَأُولَنِكَ هُمْ الْمَائْرُونَ) [سورة النور: 51 -52]. 


ب 


الحمد للّه الذي حورّم على نفسه الظلم وتوعّد الظالمين: والصلاة والسلام على سيد العادلين وامام 
المتقين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 


فعن أبي ذرء. عن النمي مَلِةِ فيما روى عن الله بي أنه قال:(ياعبادي إني حرّمت الظلم على نفييء 
وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا...) [رواه مسلم]ء وعن النمي كيه قال: (ألا فاستوصوا بالنساء خهمراء 
ففإنين غَحَوَان عندكم) إ[رواه الترممذي والنسائي]ء «فإنما هنّ عوان عندكم جمع عانية أي أماء 
كالأسَراء. شين بهن عند الرجال لتحكمهم فهن. قال في الهاية: العاني الأسير وكل من ذل واستكان 
وخضع» [تحفة الأحوذي]. 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه (ياب الوصاة بالنساء)ء من حديث أبي هريرة عن النمي لي قال: 
كسرتهء وان تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. 

هذا وقد فضّل الله تعالى الرجال على النساءء ولم يجعل الذكر كالأنق. وجعل القوامة بيدالرجلء 
وفرض على المرأة طاعة الزوج بل وجعلها عبادة تتقرب بها إلى خالقها ب كما وأح ل الله تعالى للرجال 
أربعا من الزوجاتء وما شاء من السراري: فقال تبارك اسمه: (وَإنْ خِفكُم ألا تقس طُوا في الْيَتَامَى 
فَانْكحُوا مَا طَّابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءٍ مَفْقَ وَثُلَاتَ وَرْتَاءَ) [سورة النساء: 3]. 


مقالات صديفق النأ مؤسسق_الغقاب السلاميق ل 


ولكن هل ترك الشارع الحكيم هذا الأمر (أي تعددالزوجات) على إطلاقه؟ لا. بل قيده سبحانه 
بشرط عظيمء. حري بكل رجل تدبره بقلب وَجِلٍء وهذا الشرط هو: [(فَإِنْ خِفْكُم ألا تَخِيِلُوا فَوَاحِدَةً) 
[سورة النساء: 3 إنه العدل. عمود تعدد الزوجات وذروة سنامه! 


(قَإِن خِفْثُم ألا نَعخْيِلُوا فَوَاحِدَةًا؛ نعم واحدة لأن الله عَدْلَ يعب العَدُلَ. واحدة إذا خيف الظلم 
والجور والتعدي على حقوق إحدى الزوجاتء. واحدة لأن الظلم يوم الحساب ظلمات, فما بال كثهر 
من الرجال اليوم يستهينون بأمر التعدد ولا يخشون مغبة الظلم والتعدي؟ أما بلغهم حديث النميء 
5: لمن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط) وفي رواية: (أحد شقيه 
مائل) [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي]. 


قال المباركفوري: «قال الطيمي في شرح قوله (وشقه ساقط): أي: نصفه مائلء قيل: بحيث يراه أهل 
العَرّصات ليكون هذا زيادة في التعذيب» [تحفة الأحوذي]. 


فمن ذاالذي يقدر على الوقوف بين يدي الملك وش قه مائلء. ومن ذا الذي يقدر على عذاب الآخرة 
والسبب زوجة! 


إنا أحيانا ونحن ننصر شرعة التعدد ونذب عهاء ُصدم بواقع مرير ويتجارب مفجعة لبعض الأزواج 
المعددينء, ولكهم أزواج معتدونء لا يعرفون من تعدد الزوجات سوى أنه سنة ثابتة عن النمي. مَل 
نعم هوسنة ونعمت السنة هي والله. ولكها كذلك إذا أتينا بها وفق ماأتى به النمي ظليِةِ أما أن نشذ 
ونتعدى. وتحكمنا الشهوة والهوىء فهذا لم يأمرنا به ربنا ولم يرضمه لنا. 

وإن للتعدد فقباًء كما إن للطهارة فقهاًء وللصلاة فقهاًء وللصوم فقباًء وللزكاة فقباًء وللحج فقهاً... 
إلخ. فكمالا يمكن للمرء أن يزكي قبل أن يلم بشروط الزكاة وأركانهاء لا يمكن لمن أراد أن يعدد أن يلج 
هذا الباب خالي الوفاض صفر اليدين من فقه التعدد. جاهلا بأبسط أحكامه! 

وان كثهرا من هؤلاء الرجال هم من أعانوا الشيطان على النساءء فأصبحن يجدن منافذ وأسبابا 
ليقفن في وجوه أزواجبن إن أرادوا التعدد. وساهم في التنفير بأفعاله من سسنة مُجرت وكادت تموتء 
فغرتهم الدنيا وحسبوا أنهم لا يُُسألون» وكما صح عن النميء قَلْهِ: (يا أها الناس إن منكم لمنفرين) 


[رواه أحمد]. 


ولشثل هؤلاء نقول: على رسلكم فالأمر ليس كما تحسبون أو تظنونء فه لا تريثتم وفكرتم وقدّرتم 
وزنتم ما أنتم عليه مقدمون بميزان الشرع؟ هلا تفقهتم وتعلّمتم كيف تعددون كما عدد النيء 5؟ 

فمن هديه مَل أن يسبّع للبكر ويثلث للثيب؛ عن أم سلمة. أن رسول الله مَل لما تزوج أم سلمة. أقام 
عندهاثلاثاءوقال:(إنهليس بك على أهلك هوانء. إن شئت سبعت لكء وان سبعت لك. سبعت 
لنساني) [رواه مسلم]ء بل إن من رحمته بنسائه ورفقه بهن. أنه ليلة بغى بأم المؤمنين زينب بنت 
يغ » كما أخرج البخاري عن أنسء قال: «فخرج النمي وَل فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: 


مقارات حسيفق نيا مقسسق اغقاب اوسلابية ‏ 1ل 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك 
اله لك. فتقرّى خُجّر نسائه كلهن. يقول لهن كما يقول لعائشة. ويقلن له كما قالت عائشة». 
والبعض اليوم يقزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فيغيب عمّن قبلها ما شاء الله دون إشارة أو أمارة 
بلإن من الرجال من إذا عدد وجاء بالجديدة نمي القديمة والولد. إنها غيبوبة التجديد المي يدخلبها 
أحيانا بعض الأزواج. ومن كان هذا حاله فلا يستفيق من غيبوبته غالبا إلا على أبواب المحكمة 
والدعوى خلع أو طلاق والنّه المستعان. 

وما أكثمر المستهينين بمسألة القسم بين الزوجاتء فتجد أحدهم يطيل مع زوجة على حساب أخرى؛ 
أو قديأخذ ليلة هذه لهها لتلك دون قضاءء متعللا بأمور كثيرة إن هي وزنت بمهزان الشرع بان عوارها 
وزيغهاء وقد أجمع أهل العلم على وجوب التسوية في القسم بين الزوجات؛ «قال أبو القاسم: وعلى 
الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في 
القتسم خلافاء وقد قا الله تعالى: (وَعَاشْرُومُنَ بِالْمعْرُوفِ) [سورة النساء: 19]: وليس مع الميل 
معروف» [المغني]. 


كذلك بعض المعددين يأجس إلا أن يكون أذنا لإحدى زوجاته. ولكن أذن شر لا خهر. فيظلم هذه على 
حساب تلكء وعندما تغيب تقوى الله وبحضر كيد النساءء وتصبح الزوجة لاهم لها سوى افتعال 
المشاكل والتحريض على ضيتها وايغار قلب الزوج عله اء بل أحيانا تطلب هذه الزوجة رقيقة الدين 
من زوجها أن يطلق ضرتها! نعم هكذا وبمنترمى الصراحة والبساطة, خاصة إذا كانت صاحبة أطفال 
منه فتجدها تزيد وترعد: «إماأنا وأطفالك أو هي»! وكم من زوج مسكين رضخ لمثل هذه وضى 
بزوجته الثانية حمى لا يخسر عائلته الأولى. هكذا يزعم وهكذا يظن. ولو أنه اتقى ربه ورد ما تثوزع 
فيه إلى الله ورسوله كَل لا إلى هوى زوجة متجبرة لجعل اللّه له مخرجا لا إثم فيه ولا عدوان. 

وقد حذر النمي هَل من مثيلات هذه الزوجة فقال: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أخها لتستفرغ صحفتها 
فإنما لها ما قدر لبا) [أخرجه الشيخان]. 

قال ابن عبد البمر: «وذكر الصحفة في هذا الحديث كناية عن خير الزوج»: أي أن هذه الزوجة تسعى 
لطلاق ضرتها ليصبح الزوج وما يملك ملكا لها وحدهاء ويكأن العقد الذي ربط بييهما كان عقد تمليك 
لا عقد زواج. 


وأيضا من فقه التعدد أن لا يُسكن الرجل زوجاته في حجرة واحدة. قال الحجاوي: «ويحرم جمع 
زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما». وقال الهوتي: «لآن علهما ضررا في ذلك. لما بيهما من الغهرةء 
واجتماعيهما يثير الخصومة» [الروض المربع]. 

وقال ابن قدامة في المغمي: (فصل: ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغهير رضاهما): 
«وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهماء صغيرا كان أو كبيرا؛ لآأن علميما 
ضررا؛ لما بيهما من العداوة والغهرة. واجتماعبما يثير المخاصمة والمقاتتةء. وتسمع كل واحدة مهما 


مقالآت صبحيفق لني مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 


وان أسكنهما 2 دار واحدة. كل واحدة 2 بيت. جازء إذا كان ذلك مسكن مثلها». 


9 عليه فلا يجمع الزوج نساءه في حجرة واحدة لتندلع الحروب بي بيهنثمنقول التعدد أمر صعب 
والعدل مستحيلء لأن ما سلف ليس من هدي الني كله في شيء. وليس من فقه التعدد في شيء. 


م2 


وثلاث ورباع تسعد القلب وترضي الربء وإما (فَإِنْ خِفْتُم ألا تَخْدِلُوا فَوَاحِدَةً). 


والرأة راعيق ف بيت خر و جتها ومسؤولت عن عتما 


ها أمهاء كيف لا؟وه الأم المتجبة والحاظبنة والكربيةء يتما الرجال الآباء هم بين عمل ووباظ. 


فعن عبد اللّه بن عفر قال: سمعت رسول الله 5 يقول: (كلكم راع: وكلكم مسؤول عن رعيته. 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته) [متفق عليه]. 
بالعدل فيهء والقيام بمصالحه. ومسؤول هل قام بما يجب لرعيته أو لا. 
وعندمايقول النميء كله (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيها)ء. فهذا تكليف عظيم وأمانة 
كبيهرة قد وسّدت للمرأة المسلمة. فها من الأجر والشواب مافهاءإن هي أدت ماعلهافي حق رعيتها 
وهم الأنباء» وفيها من الحساب والعقاب ما فيهاء إن هي ضيّعت هذه الأمانة وفرطت في حق رعيتها. 
قال الله تعالى: (ِيَا يما الَذِينَ أَمَمُوا قُواأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَاالتَاسن وَالْحِجَارَةًا [سورة التحريم: 
مسؤول عن برك وطواعيته لك» [رواه البهقي]. 

الابتداء بالتوحيد 


وان أول ماعليى الأم المسلمة تنشثئة الأطفال عليه عند أول نطقهيم. تلقينهم شهادة أن لا إله إلا اللّه 
بالله وكفرت بالطاغوت) [رواه ابن أبي شيبة], وكذلك تلقن الأم طفلها الأصول الثلاثة: من ربسك؟ ما 


مقالات صبديفق اننأ مؤسسق الغقاب الإسلامين ل 
دينك؟ من نبيك؟ وأيضا سؤال الطفل: أين اللّه؟ وماهوالقرآن؟ومثل هذه الأسئلة المي تضع أسسا 
للعقيدة السليمة والتوحيد الصافي في نفس الطفل. 

ومن أجمل ماق ديتعلمه الطفل معية اللّه بين لعبيده. فيتعلم الخشية من اللّه بين وبعظم شأن 
الخالق في نفسه. ويتحسس مراقبته له في سره وعلانيته., وهذا عبد اللّه التستري رحمه الله كان وهو 
طفل يردد قبل أن ينام: (اللّه شاهديء الله ناظريء الله معي) [رواه ابن أبي شيبة]. 


وعلى الأم المربية المعلمة القدوة أن تصلح من نفسها حتمى تنجح في إصلاح رعيتها في بيتهاء فإن صلاح 
وقدروىابن أنسي الدنيا أن عتبة بن أحسئي سفيان قال لمؤدّب ولده: «أبا عبد الصممدء ليكن أول 
عندهم ما استقبحت» [النفقة على العيال]. 
الرنية هال الومد لعفي 

والله به يقول على لسان مؤمن آل فرع ون: (يا قَوْم إِنَمَاهَذِهٍ الْحَيَاةُالدَنْيَا مَتَاعٌوَإنَّ الأَعِرَةًَ هي دَارُ 
هذه النعم المي نتنعم بهالزوّالة, وليس أفضل في مثل هذا من سيرة إمام الزاهمدين وَيِةِ فعن عروة عن 
كلكا أهينا قالت:«إن كنا لتننظر إلى البلال ثم المبلال ثم البلالء» ثلاثةأهلة في شيرين وما أوقدت 
في أنيحات رسول الله كل نار!» فقلت:«ياخالة ماكان يعيشكم؟» قالت: «الأسودان التمر والماء. إلا أنه 
قد كان لرسول الله مَل جيران من الأنصار كانت لهم منائح, وكانوا يمنحون رسول الله صلِةِ من ألبانهم 
فيسقينا» [متفق عليه]. 


عائشة 


وعن أبي هريرة ين أن النمي هَل قال: (اللهم اجعل رزق آل د قوتا) [متفق عليه]؛ قالابن حجر: 
«(قوتا): أي اكفهم من القوت بمالا يرهقهم إلى ذل المسألة ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه 
والتبسط في الدنيا» [فتح الباري]. 

نعم هذا ما سأله النمي قله لآل بيته رغم أن جبريل ت#كلإقد أتاه بمفاتيح خزائن الأرض ولكنه مله زفد 
فهاء وعن أبي هريرة ين قال: «ما شبع آل د قله من طعام ثلاثة أيام حتمى قُقبض» [رواه البخاري]ء 
وهاه والنمي َيِه حبيب الحق وصفيه وخير خلقه ينام على الحصير حمى تدمي جنبه ويراه عمر 
ينه فيبكي لذلكء فيقول له النمي: (ما يبكيك؟) فيقول: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه. 
وأنت رسول اللّهء فقال: (أما ترضى أن تكون لبهم الدنيا ولنا الآخرة) [متفق عليه]. 


مقالآت صفق نيأ مقسسق اغقاب اوسلابية ‏ 1ل 
وكسد ا كان حال فيضا ءطيدلواك ريسا وعداانه طب ف يةة لديا عات كال هذا نبب أن ومس كيل 
الخلافة. فيّنشأ جيلاً صلباً خشناً قد عركته الحياة وشدت عوده. وبتهياً بذلك لحمل الأمانة وأخذ 
الراية والأشغلاف فى الأرضء فين أن غفياق الندق: قال:«اتافا كباب عبر من العظاب: 
اخشوشنواء واخشوش بواء واخلولقواء وتمعددوا كأنكم معد. وإياكم والتنعم., وزي العجم» [رواه 
المتعاوي ف تدر ماق الأقان»]. 


التربية على حب القتال في سبيل الله 
ومن أعظم نعم الله على الأشبال في أرض الخلافة؛ المي على الأم استشعارها وحسن استغلالها وشكر 
النّه تعالى علماء أن ينشأً أبناؤها في كنف بيت أب مجاهد, فيكبرون وقد اعتادت أعيهم الصغيرة على 
رؤية السلاح من بنادق وجعب ورصاص وقنابل وأحزمة ناسفة. كما وأن متابعة إصدارات المجامدين 
وأخبارهم المقروءة والمسموعة. تنمي لدى الشبل حب الجباد وأهله وينغفض من عاداهم. وقد تسمع 
الأم لوماً من بعض الناس على طريقة تربيها لأبنائهاء متحججين بأن هذا قد يقتل طفولتهم ويميت 
براءتهم» ولمثل هؤلاء نقول؛ أخرج أبو يعلى بإسناد جيد عن أبي هريرةء عن النمي َيِه قال: كان الحسن 
والحسين رضي الله عنهمايصطريعان بين يدي رسول اللّهء َيةِء فكان رسول الله كي يقول: (هَيَ حسن)ء 


فقالت فاظمة» وبع يا رسول الله لم تقول: (قيه حسن)؟ فقال: (إن جبريل #6 ايقول: قي حسين). 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «إني لواقف يوم بدر في الصفء 
نظرت عن يميغي وعن شملي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسناهماء تمنيت لو كنت بين 
أضلع مهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم, هل تعرف أبا جبل؟ قال: قلت: نعم. وما حاجتك ياابمي 
أخي؟ قال: بلغفي أنه سب رس ول الله كلِةِ والذي نفمي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حمى 
يموت الأعجل مناء قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء قال: فتعجبت لذلكء قال: فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبي جبيل يجول في الناسء. فقلت لهما ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. 
فابتدراه. فاستقبلهماء فضرباه حمقى قتلاهء ثم انصرفا إلى رسول الله ويه فأخبراه. فقال: (أيكما 
قتله؟) فقال كل واحد منهما:أناقتلته. قال: (هل مسحتما سيفيكما؟) قالا:لاء فنظر رسول الله مَل 
في السيفين فقال: (كلاكما قتله)». 


وجاء في البداية والهاية: «عن هشام بن عروة قال:إن أول مافصح به عبدالله بن الزبير وهو صغير 
السيف السيف. فكان لا يضعه من فيه. وكان الزيير إذا سمع ذلك منهيقول له:أماوالله ليكونن لك 
منه يوم ويوم وأيام». 


وعن عروة بن الزبهر أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليردموك فرسا وهوابن عشر سنين ووكل به 
رجلا [رواه البخاري]. 


مقالات صفق النأ مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 : 


الحرص على اللسان العربي 


المسلمين. وقد روى الخطيب البغدادي أن علياوابن عباس وابن عمر رضي الله عههم كانوا يضربون 


أبناءهم على اللحن. 
وه 
مرقوص تالس الْنْسَاءِ 


عن عبد الله بن مسعود يخ قال: «ماشيء أحق بطول سجن من لسان» إرواه الطبراني في الكبير]ء 
والمتأمل في حال مجالس المسلمين اليوم يرى فها انفلاتا عجيبا للألسنة وتجرؤا غريبا على الأعراض 
بالقيل والقالء إلا من عصمه الله وهم قليلء ويكأنهم ما سمعوا قول ربهم.ء وين: (وَلَا يَعْتَبْ بَحْضْكُمْ 
بَعْضَاأَبْحِبٌ أَحَدْكُمْ أنْ يَأكُل لخم أَخِيه مَيْنَا فَكَرِهْفُمُ وه وَانّمُوا الله إِنَّ الله قَوَابٌ يَحِيمٌ) [الحجرات: 
2 ولو تدبّروه وتفكّروهء ووعوه وفقهوهء لوجلت من هوله القلوب. 


وليس افقراء منا إن قلنا أن أكثمر المجالس المي تشكو من وباء الغيبة هي مجالس النساء خاصة, ولا 
نقول كما قيل أنها أصبحت فاكهة المجالسء بل إنها زقوم المجالس. واللّه المستعان. 


والغيبة بكسر الغين عرّفها النمي وَلِِ كمافي حديث أبي هريرة وير أن يسول الله كَل قال: (أتدرون ما 
الغيبة؟) قالوا: «اللّه ورسوله أعلم». قال: (ذكرك أخاك بمايكره). قيل: «أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟» قال: (إن كان فيه ما تقولء فقد اغتبته. وإن لميكن فيهفقدبيَنَه) [رواه مسلم].ء و(بَيَنَه) 
من الهتان والزور وقول الباطلء. عن قتادة قال: «كنا نح دّث أن الغيبة أن تذكرأخاك بيمايشينه. 


وتعيبه بما فيه. وان كذبت عليه فذلك الهتان» [انظر: تفسير الطبري]. 

عن قحادة أيشافي تفسير قولة تعال: [أثمية أخمذكة أن ياف لخم أَخِيه مَيْنَا فَكَرِهْئُمُوهً) يقول: «كما 
أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منهاء فكذلك فاكره غيبته وهو حي» [انظر: تفسير الطبري]. 

وعن عائشة يخ قالت: قلت للنميء هَيِع: «يارسول اللّه إن صفية امرأة» وقالت بيدهاهكذاء كأنها 
تعني: قصيرة» فقال مَيْ: (لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج) [رواه أبو داود والترمذي]. 


قالالمباركفوري: «المعحفى: أن هذه الغيبة لو كانت ممايمزج بالبحرء لغيئئرته عن حاله مع كثرته 
وغزارته. فكيف بأعمال نزرة خلطت بها؟» [تحفة الأحوذي]. 


سبحان الها هذه عائشة زوج النمي وأم المؤمنين. الصِديقة التقية الورعة الحافظة العالمة تشير 
بيدها فقط لتصف أختها(أي ضدتها) للنمي َيِه في غيابها ولم تفعل ذلك إلا لغيرت.اء ولكن النمي ينهاها 
ويحذرها من كلمتها المي قالهاء ولم يقل هي غَيسرى ولا بأس بذلكء فقد غارت عائشة وضربت يد خادم 
كان يحمل صحفة فها طعام من إحدى زوجاته فس قطت وانفلقت, فقال النمي ذَيِةِ لصحابته: (غارت 


مقالات صبديفق الما مؤسسخ اغقاب اوإسلكبيق ‏ 21 ! 


ود حي »قال: سبح 0 الحوربيي ا ا 
وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم قرأ [تَتَجَاقٍ جُنُوبْيُمْ] [السجدة: 16]: ثم قال: ألا أخمهرك برأس الأمر 
فاته الجياذاء قم قال رالا اغوتراك بساك كاك كله و قليف بانو ينا ستول الله ايك بالسحنافة فقحال: 
(كفّ عليك هذا). فقلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: (ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يَكُبّ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائدُ ألسنتهم) [رواه الترمذي]. 

فيا في النار)ء. ولف ظ (الرجل) الو ا 50 لجان قغربي بل ا داك 
يشملها هذا الحديث وهذا الوعيد. وإن كانت كلمة تفعل بصاحها هذا الفعلء فكيف بكلمات 
وكلماتء بل كيف بمجالس تدوم لساعات وساعاتء. لا حديث فها إلا عن فلان أو فلانة. 

والنمي كيه يقوأ ل (كدل الميسلم على المسلم حرامء دمه ومالك » وعرضه ) [رواه مسلم]ء » نعم عرضه الذي 
لاترقب في هالمغتابة إلا ولااذمة:ء فنجد الواحدة من النساء رقيقات الدين تلوك في عرض أختها 
المسلمة دونما خوف أو رادع لها. 

ويحك يامسلمكةء أمابلغفك حديث نبيك هَل إذ يقول: (ل ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههيم وصدرورهم, فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء الحدينخ يأكلون لحوم الناسء» 
ويقعون في أعراخ ضبم) [رواه أبو داود] نعمهذا حال الواقعين في أعراض المسلمين في الآخرة والعياذ 
بالله, أم حسب المغتابون أهم لا يُسألون؟! 

الخبال : حق يخرج 9 0 [رواة أبو داود]. 

أتدرين ماردغة الخبال يا مسلمة؟ قال ابن الأثهر: «جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النارء 
والردغة. بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير». 

روي أن الإمام ابن سيرين 7 تعالى- ذكر رجلا فقال: «ذاك الرجل الأسود». فخاف وجزع ثم استدرك: 


«أستغفر اللّهء إنى أرانى قد اغتبته»! 


مقارات حديفق نيا مقسسق اغقاب اوسلابية ‏ 1ل 
فلتحذر المسلمة من هول يوم عظيم. فاللّه يج قد يغفر لك ماكان في حقه عليك من تقصير أو 
تفريطء أما حقوق عبيده الذين تعديتٍ علهم فلن يغفرها حمى يعفوا هم عنك. ولتعلمي أن 
مجالسك الدنيوية ستكون يوم القيامة شاهدة عليكء وجبياز الهاتف الذي تقضي به بعضٌ 
المسلمات الأوقات الطوالء. تذكر أخت الها مسلمة بسوء أوشرء هو أيضا سيأتي يوم الحساب شاهدا 
عليكء ولا تظمي يا مسلمة أن دعاء كفارة المجلس الذي تلهج به المغتابة بعدالانهاء من أكل لحم 
أختهاء أو قول: «غفر اللّه لنا ولبا». سينجيك بين يدي الحسيب, لأن كفارة المجلس والدعاء المجرد لا 
ينفعان صاحههما إن لم تؤدّ الحقوق إلى أصحابها ويتوب المرء توبة صادقة. 

أما النميمة وما أدراك ما النميمة, فتلك أمرها أشد وأعظم من الغيبة, وهي -كما عرّقها أهل العلم- 
نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جبة الإفساد بيههمء وقد ذم الله يَوِنَالنمّامين في محكم التنزيل 
فقال تعالى: إلا تُصِغ كُلَ حَلَافٍ مَهِينٍ * هَمَازٍ مَشَّاءٍ بتَهِيم) [القلم: 11-10]: وقال النميء ق: (لا ا يدخل 
الجنة قَنَّات) [متفق عليها]. والقَنَات التَمَام الذي ينقل الكلام بين الناس بغيةالإفساد واحداث 
فتنة, وما أبغفض هذا الخُلّق وأسوأه. وكيف يطيب عيشه وينام ليله من كان هذا طبعه؟ وعن يحمى 
بن أبي كثير 7 قال: «النمّام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر» [الآداب للبيقي]. 


وبيعض النسوة لهن أكفر من وجه. فتجد إحداهن تأتي هذه بوجه والأخرى بوجه. وقد روى الشيخان 
من حديث أبي هريرة عن النمي هَل قال: (وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. 
ويأتي هؤلاء بوجه).: وما تكاد النمّامة تسمع من مسالمة كلمة في حق أخت لهباء حمى تطهر بها إلها 
زاعمة أن ذلك من المحبة والإخلاصء. كذبت والله. فهذا من إفساد ذات البين: فما تنقل المجبّة لأختها 
مايكدرها ويفزغ بينها وبين مسلمةء وما تمثني من تخشى الله واليوم الآخر بوقيعة بين المسلمين, 
فلتحذر المسلمة من أن تكون من الفاسقاتء إن هي سلكت سبيل المشائين بنميم إذ يقول الله. يون 
(يا با الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ بِنَبَأْ فَتَبَبَنُوا أَنْ تُصِيِبُوا قَوْمَا بِجَهَانَّةا [الحجرات: 6]. 


والنميمة من موجبات عنذاب القهمرء فعنابن عباس قال: «مرٌ رسول الله على قبمرين. فقال: (أما 
انبا ا مان رونا تساك في كبهرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة:؛ وأما الآخر فكان لا يستتر من 
النمامين! وعلهها أن تردّها وتهرها وتقبّح صنيعها وتذكّرها بالله وشديد عقابه علَّها تنزجر وتتعظ. 

وأخيرا: حذار حذار يا أَمَةالله من أن تأتي يا مسلمة يوم القيامة مفلسة من الحسنات المي كنت 
تجمعينها بصلاتك وزكاتك وقراءتك القرآن وتحريضك وهجرتك... إلخ.ء روى مسلم عن أبي هريرة. عن 
النمي كل قال: (اتحدروت من المفلس؟) قالوا: «المفالس فينا حا رسول الله فحن ل درهم احة ولا متاع», 
قتال: (المفلس من أمتمي يوم القيافية من حاتي بصلاة. وصيام وزكاة. ويأتي قدشتم عرض هذاء وقذف 


مقالات صحيفق اننأ مؤسسق_الغقاب الإكساكميق ا 
حسناته. قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم. فطرح عليهء ثم طرح في النار). 


وحريٌ بالمسلمة مربدة الآخرة أن تجعل من بيها منارة من منارات الهدىء ومن مجالسها شعلة من 
مشاعل الإيمانء فلا تقومنْ من مجلس كمن تقوم من على جثة حمارء لحديث النمي» 85: (نمامن 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه., إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة) [رواه 
أموذاؤة] كبا عليا أن تعبا هسه مفيحية ضبالعة كفيي | فى فر الأقة فيجوسدن الشطله فر 


ديهن والسؤال عما ينفعين. 
قن 357 بن و م 
سَنْسَالِينَ عَن حمرِل فها أفدى 
د 22 سر 1 ا ضرم 


كم من الوقت يقضيه الناس بين قيل وقالء وكم من الفراغ يمضونه بين سفاسف الأعمالء. وكم من 
العمر بهدرونه بين تفريط وتقصيرء وكم من النعم يضيعونها دونما شكر أو تقدير! ولعل الرجال في 
هذا الشأن أهون حالا من النساء. إذ إنهم وبحكم القوامة المي ألزمهم الله بهاء والتكاليف المي 
فُرضت علهم دون النساءء هم بين عمل وجهاد ورباط -هكذا حالهم في دولة الإسلام- أما النساء فيا 
لطول فراغبن. فراغ ستسأآل عنه المرأة كما الرجلء وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس ون قال: قال النمي 5: (نعمتان مغبون فهما كثير من الناس: الصحة والفراغ). قال 
المباركفوري: «المغيون أي الخاسر في التجارة مأخوذ من الغبن في البيع. والمعمى: لا يعرف قدر هاتين 
النعمتين كثهر من الناس حيث لا يكسبون فهما من الأعمال كفاية مايحتاجون إليه في معادهم 
فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالها ولا ينفعهم الندم» [تحفة الأحوذي]. 

قالابن حجر في شرحه لهذا الحديث: «ضرب النمي هَل للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مالء فهو 
يبتغي الربح مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله. ويلزم الصدق والحذق 
لثلايُغبّنء فالصحة والفراغ رأس مالء وينبغي له أن يعامل اللّه بالإيمان: ومجاهمدة النفسٍ وعدو 
الدينء ليربح خييري الدنيا والآخرة» [فتح الباري]ء فلتحذر المسلمة فإن عمرها رأس مالهاء وأنّى لتاجر 
ضيع رأس ماله أن يفوز ويربح! 

فالفراغ إذن نعمة لا يثمها كثهير من النسوة: إذ نجد الواحدة مهن هدر وققنها في أمور قد تعمربها 
دنياهاء ولكها حتما تخرب بها أخراها؛ من جلسة إلى جلسة؛. ومن حديث إلى حديثء. ومن اتصال إلى 
اتصالء وكل ذلك لا يكاد يخلو من غيبة: أو نميمة: أو إرجافء أو تناقل إشاعة كاذبة وإذاعتها بين 
الناسء إلا من رحم ربي وهن قليلات. 


وعن أني برزة الأسلميء قال:قالرسول الله مَل إلا تزولقدماعبديوم القيامة حمى يُسأل عن عمره 
فيم أفناد. وعن علمهفيم فعل: وعسن مالة من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه) [رواه 
الترمذي]. 


مقالات صديفق انأ مؤسسق اغقاب الإسلاميق ‏ 21 
أضاعته ؟ والله تعالى يقول: [(فَوََك لَنَسْاَلََهَمْ أَجْمَعِينَ * عَمَاكَائُوا يَعْمَُونَ) [الحجر: 93-92]: وقال 
فها خيرا تقطعت نفسه علها حسرات». 

هذه ساعات لم يحيث المرء فها خهرا تتقطع نفسه علها حسرات. فكيف بساعات يحدث فها شرا؟ 
كيف بساعات أسخط فيها ربه وأفرح الشيطان ولم يك من المفلحين؟ 


أيتها الأخت المسلمة إن الناس لم يُخلقوا عبثا حتمى يفنوا أعمارهم فيما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم, 
كيف والله ووريقول: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَاوَأَتَكُم إِلَيْتَالا تُرْجَمُونَ) [المؤمنون:115]:. بل 
خُلقوا ليعبدو الله يي وحده ويعمروا هذه الأرض وفق ما أراده الخغالق وشاءء إذ يقول الله سبحانه: 
(وَمَاخَلَفْتُ الجن وَالِْنْس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 56]» فكيف ستتحقق هذه العبادة للمرأة المسلمة 
إن هي أهدرت عمرها تلهث وراء الشهوات والملذاتء. وكانت من اللاهيات الغافلات؟ 


عن ابن عباس ون قال: قال رسول الله صَلِهِ لرجل وهو يعِظه: (اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل 
هرمكء. وصحتك قبل سقمك,؛ وغناك قبل فقركء. وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك) [رواه 
الحاكم]. 

قال المناوي: «(اغتنم خمسا قبل خمس؛. أي افعهل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء؛ 
(حياتك قبل موتك), يعمي اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتكء. فإن من مات انقطع عمله. وفاته أمله. 
وحق ندمه وتوالى همه. فاقترض منك لكء (وصحتك قبل سقمك). أي اغتنم العمل حال الصحة: 
فقديمنع مانع كمرض فتقدم المعاد بغهر زادء (وفراغك قبل شغلك). أي اغتنم فراغك في هذه الدار 
قبل شغلك بأهوال القيامة المي أول منازلبا القهرء فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب 
والهموانء (وشبابك قبل هرمك). أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم 
على مافرطت في جنب الله (وغناك قبل فقرك).: أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض 
جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة؛ فهذه الخمسة لا يُغرف قدرها إلا بعد زوالها» [فيض 
القدير]. 


وهل إضاعة الوقت فيما يضر ولا ينفع من هدي خير معلم وقدوة شدء مَلِةِ؟ أو من هدي أصحابه من 
بعده أو التابعين؟ حاشاهم حاشاهم أجمعين. 

فقد روي عن علي بن أبي طالب ون أنه قال:«كان رسول الله كله إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة 
أجزاء؛ جزءا للّهء وجزءا لأهله. وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس» [رواه الطبراني] 

وقدكان النمي ل يعلّم أصحابه كيف يسثثمرون أوقاتهم, جاء في الحديث: (يادروا بالأعمال سبعاء 
الدجال فَشَرٌ غائب يُنتظرء أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر) [رواه الترمذي]. 


مقالات صحيفق اننأ مؤسسق_الغقاب الإكساكميق ل 
أجلي ولم يزدد فيه عملي»». ولدعض السلف كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة! وقال الحسن 
ودنانيركم»! 


ولتعلم المسلمة أن الشيطان عدو مقتربص بالعباد إلا من عصم اللّهء فمامن خيراإلا ويسؤفه ليم 
ليثنهم عن فعله. ومامن شر إلا ويزئنه ويزكيه ويستعجلهم لاقترافه. وإن ذهب أحد يكدٌ مداخل 
الشيطان ومكايده لما أحصاها. 

وعليه فحريّ بالمسلمة الكّسة أن تتفطن لحيل الشيطان. فتكثر من الزرع للآخرة حمى لا تندم يوم 
الحصاد وجني الثمار. فتموت حسرة وكمدا على ما فرطت في جنب اللّه تعالى. 

لذة. فانتبه وأتعب نفسكء واندم على ما مضى من تفريطك. واجتهد في لحاق الكاملين مادام في 
الوقت سعة:؛ واسقىٍ غصنك ما دامت فيه رطوية؛, واذكر ساعتك المي ضاعت فكفى بها عظة؛ ذهبت 
وما تقف همة إلا لخساستماء والا فمقى علت البمة فلا تقنع بالدون». 

فهن اللاتي لم يخدعبن بريق الدنيا الزائف. وما غرتهن الحياة بمتاعها الفاني. فكان الفلاح في الآخرة 
مبلغ همبن, وكن خير النساء وخير الزوجات وخير الأمبات, واللّه حسيهن. 

فهذه هجيمة الوصابية, أم الدرداء الصغرى. اشتهرت بالعلم والعمل والزه د.ء. ترجم لباالذهبي فكان 
مما قاله عها: «كانت فقيهة عالمة عابدة واسعة العلم وافرة العقل». 

روت معظم أحاديثهاء وكانت مثلهبا من المستكثرات من العبادة. قال الذهبي عها: «بلغفي أغهاكانت 
تحبي الليل وتقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور». 

وغيرهن من الصحابيات والتابعيات اللواتي حافظن على أوقاتهن. وحرصن على أعمارهن. في 
الصالحات الباقياتء فهن المتبعات في الخيرء لا الغافلات المفرطات. 


وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين,» وصلّ الليم وبارك على نبينا غد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مقالات صفق النأ مؤسسق الغقاب اإسلكبيق ‏ 1 : 


إكى والدخول على النساء 


الاخفتلاط؛ كلعسة فا ذكرت إلاوتيادر إلى أذهان جل السامعين أن اللقضوة ببا الاخقتلاط بين الرجال 
والنساء الذين لا تربطهم بهم صلة قرابة». وهذا للأسف ما ترسًّخ لدى فئام من الناس ممن تربوا على 
أن المسلمة يجوز لها الاختلاط بغهر محارمها إذا كانوا من عائلها كأنباء العم والخالء أو عائلة زوجها 
كأحمائهاء الذين هم إخوة الزوج وأعمامه وأخواله. 


غير أن حكم أحكم الحاكمين جاء واضحا وصريحا بتحريم ذلكء وكذلك بين نبينا 5 ل الذي لا 
ينطق عن الهوىء حرمة اختلاط المسلمات بغير محارمين وان كان أخو زوجها. 


فقد حد الله وي محارم المرأة في الآية الكريمة: [وَفُل لِلْمُؤْمِنَاتٍ يَقْضِضْنَ مِن أَنْصَارهِنً وَيَحْمَظْنَ 
فرُوجَيْنَ وَلَا يُبُْدِينَ زِيتَكْنَ إلا مَاظبَرَمِثَاوَلَيَضْرئْنَ بِخْمُرهنَ عَلَى جُيُوبِنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيِنَكُنَ إلا 
لِبْكْولَتِنَ أ أَتَائِنَ أ أبَاءٍ بُحْوِلَتِنَ أو أنتائينَ أؤ أنباء بُمْولْتِنَ أو إخوَامِنَ أؤيّمي إِخْوَامِنَ أؤْيهي 
أَحَُوَانِينَ أؤ نِسَائينٌ أؤها ملكقث أَيْعَائيُنٌ أو التَابعِينَ غير أولي البح ة مدق التقدال أو الوافدل الديق لهذ 
يَظْمَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البَْسَاءٍ ولا يَضْرئْنَ بِأَرْجُلِينَ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِن زِبِنَتِهِنَ وَتُومُوا إِلَى اللّه جَمِيعَا أَيّمَا 
المُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: 31]. 

وروى الشيخان في صحيحهما عن عقبة بن عامرء أن رسول الله ل قال: (إياكم والدخول عاحئ 
القماء): فقال رجحل من الأتضبان: يا وسول الف أغرايث الخمو ؟ قال: الكو المذت): 


قبال السافظ ابن حجر دوقن فال الفووق القراد في الحتديك أقارت الووع سن أباكه وابنافته لأرسم محارة 
الأخنت ونحوهم ممايحل لها تزويجه لولم تكن متزوجة,. وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ 
بامرأة أخيه. فشبّهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجني». 


ثم قال:«وقال القرطمي في المفهم المعمى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح والمفمسدة. أي فهو محورّم معلوم التحريم وإنما بالغ في الزنجر عنه وشبّهه بالموت لتسامح 
الناس به من جهة الزوج والزوجة؛ لإلفهم بذلك, حمى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج 
فول السريية الأبس لوقه والهرب لوكي أي لقبناقة يفضي إلى الوك ولك وعوت عبن الراةقه 
يفضي إلى موت الدينء أو إلى موتها بطلاقها عند غهرة الزوجء أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة» [فتح 
الباري]. 


ولكن ورغم تشبيه النمي مَل لدخول أحماء الزوجة علها في غياب زوجها أو ذي محرم لها بالموت. وهذا 
فخ التغنيظ في الزجر عن فعل ذلك إلا أنه قددن لدى كثم رمن الناس غدم التعرز من هذا 
العودل» انها تج مو عي الاسؤلاظ بترن الرويية و تازيب رونا بجا للقيية ليم يفي اي لاسر 
بين الزوجة وأحد أحمائها من أهون الأمورء ولا حسيب علها ولا رقيب. 


مقالات صديفق النأ مؤسسق_الغقاب السلاميق ا 


وعن ابن عباسء عن الني هلك قال: (لا يخِلّوَنُ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) [متفق عليه]. 


وكنتيجة حتمية لبذاالهاون والتمييع لهذا الأمرء ولعد أن استنوقت الجمال في بعهض العائلات -إلا 
من عصم الله - وغابت الغيرة والمروءة والحياء. فهقد حدث في بعض بيوت المسلمين ما تقشعر لذكره 
الذوائب. 


ثمإنهوممايزيد الطين بلّة عادات وتقاليد نشأت علهما بعض العوائل المسلمة. فكثير من الآباء 
والأممات يرون في خروج ابهم عند زواجه للسكن في بيت منفصل عن بيتهم عارا وشناراء وعقوقاما 
بعده عقوقء فتجدهم يلزمون جميع أبنائهم بالسكن في بيت العائلة الكبهرء ولا بأس حينها من 
الاختلاط وظب ور زوجات الأنباء أمام الأحماء إخوان الزوج؛ يجلسون معاً. ويأكلون معاً. ويشاهدون 
التلفاز -المحرم- معاًء ويتسامرون معاً وهكذا تمضي الحياة! والويل كل الويلء والثبور كل الثبور لمن 
تحلم من الزوجات مجرد حلم ببيت منفصل عن بيت أهل الزوج! ولكن وبعد أن فتح الله على عباده 
الموحدينء, وتمكنت الدولة الإسلامية -بفضل الله وحده- من بسط سلطانها وتحكيم شرع الله 2ا» 
وفُتحت المعاهد وأقيمت الدورات الشرعية للنساء, اتتبه كثير مهن إلى خطورة ماتربين عليه وألفنه 


من الاختلاط مع أحمائين» وأصبحن ينشدن الحلول لمثل هذه العادات المحرمة شرعا. 

كان هذا المخلوق الذي يأمر بالمحصية. هو الزوج الذي طاعته واجبة على الزوجة, وخ ر المرأة أمام 
أحمائها مكشوفة الوجه معصية عظيمة. شيل إنهاوإن جلست معيم بخمارهاولم بيتك منها شُيءعء فإن 
ذلك لا يجوز أيضاء فهذا باب فتنة عظيم حري بالزوج المسلم الغيور أن يوصده. 


ولا ينظن بعض الرجال أن هذا تحريض للنساء على التمرد على أزواجهين بطلب بيت مستقل بعيدعن 
الأحماءء ولكننا نرباً بالمسلمة أن تتعدى حدود ربهاء بَو» وتنال رضا زوجها بس خط اللّه تعالى: وان هي 
أقامت في بيت أهل زوجها لقلة ذات اليد وعدم قدرة الزوج على توفير بيت مستقلء فأقلها أن يضمن 
لها الزوج الضوابط الشرعية لإقامتهاء بحيث لا تجتمع مع غير ذي محرم. 


وسؤال لكل ذي غهرة. لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صَل: 
(خهر صفوف الرجال أوؤّلهاء وشرّها آخرهاء وخهر صفوف النساء آخرهه اء. وشرّها أوؤلها). فإذاكان 
هكذا يجب أن يكون حال المرأة في بيوت الله تعالى. وهي تؤدي فريضة الصلاة. بعيدة كل البعد عن 
الرجالء فلا يرونها ولا تراهم خشية الفتنة. فكيف يسممح الزوج بعد هذا لأخيه الأجنمي عن زوجته. 
أن يدخل بيته في غيابه» ليجالس زوجته ويحادثها والشيطان ثالنهما؟! 


ونقول للأخت المسلمة المي تعترضها بعض الصعوبات وهي تجاهد نفسها ومن حولها حمى تجتنب الاختلاط: 
اثبمي فإنك على الحقء. ولا تمي لمضايقة الأفل لك وسخريهم منك -وهذا مايحدث في كثير من البيوت إذا 
ما قررت المسلمة اعتزال الأقرباء الغرباء عنها- ولا تزددنك همزاتهم وغمزاتهم إلا ثباتا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين,» وصلّ الليم وبارك على نبينا غد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مقالات صفق النأ مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 


500 ٍِ د 5 
]ا مَمكَسَ النْسَاءٍ قَصَدَفْنَ 


فرض الله تعالى القتال على عباده دون إمائه. فظن كثير من النساء -نساء عصرنا- أن لا جهاد علهن 
أبداء وفاتهن أنه قد بقي من أنواع الجباد جباد عظيم.: قدّمه الله على الجباد بالنفس في جميع 
المواضع في الكتاب العزيزء إلا موضعا واحدا؛ إنه الجباد بالمال. الذي لم يسقط في حق المرأة. كما 
سقط في حقها جهاد السيف من حيث الأصلء ورحم الله بعض نساء السلفء فقد كانت الواحدة 
مهن إذا لم تجد ما تنفقه على الغزاة. قصت ظفيرتها وجعلها عقالا للخيل الغازية. فأين المشمّرات 
إعلاء لكلمة الله تعالى في الأرضء وأين المنفقات لنصرة هذا الدين؟ والجزاء جنة عرضها السماوات 
والأرضء بإذن اللّه تعالى. 


فال الله قصال في كقانه العوسر: (هنا انبا اتذيق أعتوا شق اللخ على كسار تسكن ون داب أليه* 
ُؤْوِنُونَ بالله وَوَسُولِهِ وَتْجَاِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْقُسِكُم ذَلِكُمْ خَفْرٌ لَكُم إِنْ كُنْثْم تَعْلَمُونَ) 
[الصف: 11-10], إيمان بالله تعالى ثم جهاد في سبيله بالمال والنفسء والجهاد بالمال مقدّم لأن المال 
هوالذي يُبدأً فيه بالإنفاق لإعداد العدة وتجبيز الجيوش.ء والجهاد بالنفس فيه أهل الأعذار الذين 
لاحرج علهم إن تخلفواء والمرأة مستثناة منه. أما الجهاد بالمال فلا عذر في هلمن أغناهاللّه من فضله 
وتأخر عن الإنفاقء لا فرق فيه بين الرجل والمرأة. والشيخ والشاب. والأعمى والبصيرء والمقعد 
والسليم, أما من كان فقيرا فلا حرج عليه لقول الله تعالى: (وَلَّا عَلَى الَذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَيُمْ قُلْتَ 
لا أَجِدُ ما أَحْمِلَُكُمْ عَلَيْهَا [التوبة: 92]. 


وعن الحمن وخر أن ربسول الله كل قال: (جاهمدوا المشركين بأموالكم وأنفيسكم وألسنتكم) [رواه أبو 


داود]. 


يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في الحكمة من تقديم الجباد باالمال على الجهاد بالنفس: «وفائدة 
ثانية وهي أن المال محبوب النفس ومعش وقهاء المي تبذل ذاتها في تحصيله؛ وترتكب الأخطار وتتعرض 
للموت في طلبه: وهذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقهاء فندب الله تعالى محبيه المجاهدين في 
سبيله؛ إلى بذل معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته. فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شثشيء إلهم., ولا 
يكون في الوجود شيء أحب إلهم منه. فإذا بذلوا محبوبهم في حبه. نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منهاء 
وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية الحب» [بدائع الفوائد]. 


ومعلوم أن النساء -إلا من عصماللّه. وهنّ قليلات- يكفرن اللغو وكفران العشير والغيبة وماإلى ذلك 
من الذنوب المملكة,. فأرشدهنٌ النمي مَلِةِ إلى ما يكفّرن به عن بعض مايقترفنه في الدنياء فعن أبي 
سعيد الخدري. قال: «خرج رسول الله يخِ في أضى أو فطر إلى المصلىء. فمرّ على النساءء فقال:(يا 
معشر النساء تصِدّقن, فإني أريتكن أكثفر أهل النار) فقلن: ويم يا رسول اللّه؟ قال: (تكثفرن اللعن, 
وتكفرن العشير...)» الحديث إ[رواه البخاري]. 


مقالآت صديفق انأ مؤسسق اغقاب الإسلاميق ‏ 21 
وهاهي أسماء بنت أبي بكر وَل ورغم فاقتها وحاجتهاء أسماء المي لم تكن تملك ذهبا ولا حلياء تسأل 
النمي ل عن الصدقة. فعهن ابن أبي مليكة. قال: «حدثتني أسحهاة يبلت أي بكرء قالية: قلت: يخا رسول 
الله مالي شيء إلاما أدغل الزيمر على بيقي: فأعط مفة؟ قال: (أعطي. ولا تويء فيوى غليك)* إرواة 
أبو داود]. 

قال ابن حجر: «والمعمى النبسي عن منع الصدقة خشية النفاد. فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة 
البركة؛ لأن اللّه يثيب على العطاء بغير حسابء ومن لا يحاسب عند الجزاءء لا يبعحسب عليه عند 


العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسبء فحقه أن يعطي ولا يحسب» [فتح الباري]. 
يجود علينا الطيبون بمالهم ونحن بمال الطيبين نجود 


وعن أبي هريرة ين قال: «قال رسول الله مَلِ: (إِنّ الله به يقبل الصدقات,. ويأخذها بيمينه. فيرتها 
لأحدكم كما يرئي أحدكم مهره» أواقللة حتىق إن اللقمة لتصير مثل أَحُد)» [رواه الترمذي]. 


فكي فاإذا كاننته ذه الصدقات لتجبيز المجاهدين في سبيل اله ؟ وهل يقيمالدين ويحمي بيضة 
الإسلام غير المجاهدين؟ وهل يذود عن الأعراض ويكسر أنف الكفر غير المجاهدين؟ 


روى البخاري في «باب فضل من جهّز غازيا أو خلفه بخير» عن زيد بن خالد طَيْنٍ أن رسول الله مَل 
قال: (من جهّز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا)؛ وهذاما 
فقبه أمير المؤمنين عثنمان بن عفان 7 فتاجر مع الرحمن تجارة أورثته الجنانء ولم يجيّز غازيا واحدا 
فحسب بل جيشا بأكمله لغزوة تبوك. هو جيش العسرة وما أدراك ما جيش العسرة. ذاك الجيش 
الذي ماسمي بالعسرة إلا لآأنه كان في أيام عسيرة وأوقات عصيبة على المسلمين. عن عبد الرحمن بن 
سمرة. قال: جاء عثمان إلى النمي مَلِِ بألف دينار. حين جز جيش العسرة فنثرها في حجرهء. قال عبد 
الرحمن: فرأيت النمي هيه يقلها في حجره ويقول: (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) مرتين. [رواه 
الترمذي]. 

بل لقد ذكر شت الإسلام ابن تيمية لطيفة فقبية نفيسة تبيّن منزلة الجباد بالمال وتقديمه على 
عموم الصدقاتء. فقال رحمه الله : «لو ضاق المال عن إطعام جياع والجباد الذي يتضرر بتركه. 
قدّمنا الجهاد وإن مات الجياع. كمافي مسألة التقرس وأولى. فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون 
بفعل اللّه» [الفتاوى الكبرى]. 

وإنا إن تأملنافي حال بعض النساء اليومء: نلحظ إسرافا منهن على متاع الدنيا الزائلة. من لباس وزينة 
وولائم وما إلى ذلكء وفي المقابل نجد تقتيمرا وشحا على دين الله تعالى وهو الغمي ونحن الفقراء: (هَاأَنْثُمْ 
هَؤْلَاءِ نُدَعَوْنَ لِتُنْفِفُوا في سَبيلٍ الله قَمِنْكُم من يَبْخَلْوَمَنْ يَبْخَل فَإِنَّمَا يَبْجَلْ عَنْ نَفْسِهِ واللّه المي 
وََنْكُمْ الْفُقَرَاءُ وَإنْ تَتَولوا يَسْنَبْدِلَ قَوْمَاعَفْرَكُمْ نُمَّلَا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ) [د: 38]: فهل تكون المسلمة 
طريلة الجواري امورو اندها قصورة لبه إلى منا يعقدينا في أخروبيا؟ و امن نتاسية سوه ة زيض يمني 
وأم المؤمنين؟ فعن عائشة. وَلخ: أن بعض أزواج النمي كَل قلن للنمي مَلِ: «أيّناأسيع بك لحوقا؟قال: 
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(أطولكن يدا). فأخذوا قصبة يذرعونماء فكانت سودة أطولين يداء فعلمنا بيع دأنماكانت طول يدها 
الصدقة, وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة» [رواه البخاري ومسلم]. 


ولا تظن المسلمة أن الله تعالى لا يقبل إلا الكثير والوفير. بل رب درهم سبق ألف درهم., ورب نصف 
تمرة يتصدق بها صاحها في الدنيا تقيه نار الآخرةء فعن المنذر بن جريرء عن أبيه. قال: «كنا عند 
رسول الله صَلِِ في صدر الهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. متقللدي 
السيوف. عامهم من مضرء بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله وَل لما رأى هم من الفاقة, 
فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام, فصلى ثم خطب فقال: ((يَا أيُمَا النَّاسسْ انوا رَتَكُمُالَّذِي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ سس وَاحِدَةِ)) إلى آخر الآية: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا) [النساء: 1]: والآية المي في الحشر: 
لفو له313 اش نفبرة كا تتييث الكو وا تتحوا للها [السكح:18] الاق عدا مدن دوتارة سن درفية. 
من ثوبه. من صاع برهء من صاع تمره) -حمى قال- (ولو بشق تمرة) قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة 
كادت كفّه تعجزعهاء بل قد عجزت,. قال: ثم تتابع الناس» حمى رأيت كومين من طعام وثيابء. حمى 
رأيت وجه رسول الله هيِهِ يتهللء كأنه مذهبة: فقال رسول الله مَل: امن سن في الإسلام سنة حسنةء 
فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من ووؤزارهم شيء)» [رواه 


مسلم]. 

واذا فاتالمسلمة في الجهاد بالسيف من الخهر الكثهرء وذلك من فضل الله تعالى على الرجالء: فباهو 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكمرى: «ومن عجز عن الجهباد بيدنهك وقدرعلى الجباد بماله. 
القرآن. في سورة براءة عند قوله: [َانْفِروا خِفَافَا وَثِمَالًااء فيجب على الموسرين النفقة في سبيل اللّه: 
وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فها فضل». 

وبعض النساء تكفز الذهب قائلة: لعلّيٍ لا أجد يوما ما أنفق -على الدنيا طبعا- فأبيع من هذا الذهب. 
كلباء فتقول لها جاريتها: «لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما؟» فتجيها أم المؤمنين: «ألا قلت لي؟» 

فإن كان هذا حال أمهات المؤمنين والصحابيات مع الصدقة والإنفاق في سبيل الله وهنّ من هن 
أفلا يجدر بمن هن دونهن من المسلمات ممن آتاهن الكريم من فضله:؛ أن يتزودن لدار القرارء ما 
دمن في سعة من الأمرواً منة من ا لعيثش 3 واللّه 0 يقول: (وَأتُفقوا فحن مَا رَرَقْنَاكُمْ فحن قَبْلِ أَنْ فاخ 
دك ال موث قتفول رت لولا حكني إلى أخل قرب فأمتدق وخ وخ المتالجن *ولن يوك الله 
نَفْسا إِذَا جَاءَ أَجَلَْمَا وَاللّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] [المنافقون: 11-10]. 
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الجنة... سلعة اللّه الغالية, خير المقام ومنتبمى المرام» إلما يتسابق المؤمنونء ويتنافس في نيلها 
المتنافيسونء. تحار في كهها العقولء. ويعجز عن وصفها فحل قؤولء غير أها قد خحُفْت بالأشواك لا 
بالورودء ودماء المشترين وأشلاؤهم على ذلك شهودء والجود بالنفس أقصى غاية الجود. «باللّه ما 
مرت فيسهانا التلسوةيولا بدت فيبيعيا بالتسيية المسسروة: تقب أقييت العسرض الى سوق نين 
يريدء فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوسء فتأخر البطّالونء وقام المحبّون ينتظرون أيهم 
يضلع أن يكو نفرية القبرن» [زاد الحعاد]. 


يقول الله 5 في كتابه العزنزقولا عظيماء طوبى لمن قرأه أو سمعه فتأمله وتدبره: (إِنْ يَعْسَسْكُمْ َو 
فَهَدمَسَ الْهَوْمَ قر مِثْلَه وَتِلْكَ الآيَامُ ثْدَاولَمَا بَيْنَ اناس وَلِيَعْلَّمَ الله الّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ شُبَدَاءَ 
اله لا يحب الظَّايِينَ * وَلِيْمَخِصَ الله الَذِينَ أَمَمُوا وَيَمْحَق الْكَافِرِينَ * أمْ حَسِئْتُمْ أن تَدَخْلُوا الْجَنَةَوَكَا 
يَخلّم الله الَذِينَ جَامَدُوا مِنْكُم وَيَعْلّم الصَابرِينَ) [آل عمران: 142-140]: إنه التدبير الرباني المحكم؛ 
قرح بقرح.» ودولة بدولة,. والمؤمنون مهم شهداء. والذين آمنوا يُبتلون ليتمايزواء ويعلو الطيّب على 
الخبيث,. وأما الجنة فثواب من نجح في الاختبارء. وصبر عند البلاء. وثبت ساعة الشدة. ولم يفزع أو 
يسخطء ولم يكن لسان حاله: [مَاوَعَدَنًَا الله وَوَمُولَُهُ إِلّا غُرُورَااء وههات لمثشل هذا أن ينعم بجنان ربه 
ههات. 


ولا تظلَّنَ المسلمة الموحدة أنها بمنأى عن دوائر التمحيص والابتلاء» بل إنها في ذلك والرجل سواء 
بسواءء وأكثر من ذلك؛ قد يكون لها عظيم الدور في تثبيت الزوج والأنباء. 

فهذه خديجة وأسماءء وتلك سمية وخنساء وغيسرهن كثهرات ممن لا يسع المقام لذكر مناقهن؛ أما 
خديجة فأم المؤمنين صاحبة أول قلب يخفق إيمانا بالرسالة ال#دية. خديجة المي كانت ممن ثيبّت 
اللّه هذا الدين بتثبيتها زوجها سيد المرسلين خدء مَل 

أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة يله أن النمي صل وبعد نزول الوحي عليه لأول مرة في 
غار حراء وفزعه منه. أتى خديجة زوجه فأخبرها الخبر ثم قال: (لقد خشيتُ على نفيي). قالت له 
خديجة: «كلا أبشرء فوالله. لا يخزيك اللّه أبداء والله. إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديثء. وتحمل 
الكَلء وتكسب المعدومء وتقري الضيفء. وتعين على نوائب الحق...» إن أم المؤمنين خديجة يلخ وهي 
تسمع ذاك الخهر العجاب من زوجب اء لم تجزع ولم تهبلع. ولم تمسك بتلابيب بعلها خوفا من قادم 
الأيام. ولم تثبّط فؤاده بل ثبّتته. حمى قال العلماء عن كلامما كمانقل النووي فقال: «قال العلماء... 
ين] أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة ويخ وجزالة رأهاء وقوة 
نفسهاء وثبات قلبهاء وعظم فقههاء واللّه أعلم» [شرح صحيح مسلم]. 
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وتمضي الأيام وينتشر أمر الدعوة ويبطش طواغيت قريش بالموحدين؛ ويحاصروهم في شعب أبي 
طالب ويمنعون عنهم القوت والماءء. وأم المؤمنين ثابتة مع زوجباء صابرة محتسبة. يصيها ما يصيب 
القوم من جوع وظماء وهي من هيء. سليلة الحسب والنسب. صاحبة المال والجاه. حتقى حوصرت 
معهم في شعب أبي طالب لعامين. وضرها ما لاقت من جوع وتعبء. فماتت وهي صابرة محتسبة:ء 
ثابتة على دينهاء راض عنها زوجهاء ينه ف ين وأرضباها. 

أماسمية فيمي سمية بنت خياطء أم عمار بن ياسرء وكانت سابع سبعة في الإسلام, وأول شهيدة 
تسقي بدمائها شجرة التوحيد,ء نعم يا مسلمة؛ إن أول دماء سالت في سبيل لا إله إلا الله كانت دماء 
امرأة. فقدكانت سمية وزوجها وابناها من مولي بمي مخزوم: وما أسلموا لقوا صنوفا وألوانا من 
العذابء فعن جابرء أن رسول الله وَل مرٌ بعمار وأهله وهم يعذبونء فقال: (أبشروا آل عمارء وآل 
ياسر قإن موغدكم الجدة) [رواه الضياء والحاكم]: 


إن سمية لم تعذب إلا في الله. كي تعود عن ديهاء وتقرك سبيل #د. مَل هذا الرجل الذي لم يأتهم 
بمال ولا ذهب ولا فضة؛ء وانما بدين «جديد» لم يكن عليه الآباء من قبلء بكلمة يشهدونها ويعملون 
بها فتكون لهم الجنة, ورغم التعذيب الشديد., إلا أن سمية تلك المرأة الضعيفة المستضعفة ثبتت 
ولم تتزحزح عن دينهاء ولم تتراجع عما باتت تعتقده وتدين الله تعالى به. قال ابن إسحاق في «السيرة»: 
«حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عنبها آل بمي المغيرة على الإسلام: وهي تأبى 
غيره حتمى قتلوها». فكانت خاتمتها الشهادة بعد صبرها وثبااها إذ طعنها عدو الله أبو جبل بحرية 
وأماأسماءء فبنت الصديقء وَل وعن أببهاء تلك المبي ضربت في الثبات والجهاد أروع الأمثلة. أسماء 
المي يخرج أبوها مهاجرا مع النمي., قَلِةِ. فياخذ كل ماله ولا يقرك لهم شيئاء فلا تتذمر ولا تتهرم: بل 
تحتسال على جسدها ولا تقضع أباهاء فعين يحبى ين فياه يسن عسند الله ين الزيسو: أن أباة حدقه عن 
جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: «لما خرج رسول الله كله وخرج معه أبو بكرء احتمل أبو بكر ماله 
كله معه: خمسة آلاف درهم. أو ستة آلاف درهم». قالت: «وانطلق بها معه». قالت: «فدخل علينا 
جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه»., قالت: «قلت: 
كلا يا أبه. إنه قد ترك لنا خهرا كثيرا». قالت: «فأخذت أحجاراء فوضعتها في كوة البيت. كان أبي يضع 
فها ماله., ثم وض عت علها ثوباء ثم أخذت بيده. فقلت: يا أبه. ضع يدك على هذا المال». قالت: 
«فوضع يده عليه. فقال:لا بأسء إن كان قد ترك لكم هناء فقد أحسنء وفي هذا لكم بلاغ». قالت: 
«ولا والله ما ترك لنا شيئاء ولكني قد أردت أن أسكّن الشيخ بذلك» [رواه أحمد وغيره]. 

ولم تسلم ذات النطاقين من بطش الطاغوت أبي جب ل إذ تقول: «لما خرج رسول الله كَلِةِ وأبو بكرء 
أتانا نفر من قريش فهم أبو جب لء فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليه». فقالوا:«أينأبوكيا 
بنت أبي بكر ؟» قالت: «قلت: لا أدري والله أين أبسي». قالت: «فرفع أبو جبهل يده. وكان فاحشا خبيثاء 
فلطم خدي لطمة خر منها قرطي».: قالت: «ثم انصرفوا» [حلية الأولياء]. 
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هكذا حال المسلمة المؤمنة بربهاء الظانة به ظن الخهرء المستعذزبة العذاب في سبيل ديهاء وإنه لما 
خرج قوم على خليفة المسلمين عبد الله بن الزبهر يَينن وحاصره الحَجّاجٍ الثقفي في مكة:؛ كانت أسماء 
تلك الأم المي ثبتت ابها وحرضته على الموت في سبيل الله تعالىء يقول ابن كثهر: «ودخل عبد الله بن 
الزبير على أمه فشكا إلما خذلان الناس له. وخروجهم إلى الحَجّاجٍ حقى أولاده وأهله. وأنه لم يبق معه 
إلا اليسيرء ولم يبق لبهم صبر ساعة, والقوم يعطونني ما شئت من الدنياء فمارأيك؟ فقالت: يابمضيء 
أنت أعلم بنفسكء إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه» فقد قُتل عليه أصحابك, 
ولا تمن من رقبتكء يلعب بها غلمان بغي أمية: وان كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت؛ أهلكتّ 
نفسك وأهلكتّ من قُتل معكء وإن كنت على حق فما وهن الدينء وإلى كم خلودكم في الدنيا؟ القتل 
أحسن [...] ثم جعلت تذكره بأبيه الزييرء وجده أبي بكر الصديقء وجدّته صفية بنت عبد المطلبء 
وخالته عائشة زوج رسول الله مله وترجيه القدوم علهم إذا هو قتل شهيداء ثم خرج من عندهاء 
فكان ذلك آخر عبهده بهاء يَنِن وعن أبيه وأبيها» [البداية والهاية]. 

وأما الخنساء بنت عمروء فحالها ليس ببعيد عن حال أسماءء فعن أبي وجزةء عن أبيه. قال: 
«حضرت الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجالء. فقالت 
لهم من أول الليل: يابميء إنكم أسلمتم طائعينء وهاجرتم مختارينء ووالله الذي لا إلهإلاهوإنكم 
لبنو رجل واحد, كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم., ولا فضحت خالكم., ولا هجنت حسبكم, 
ولا غسرت نسبكم, وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الشواب الجزيل في حرب الكافرينء واعلموا 
أن الدار الباقية خير من الدار الفانيةء يقول الله تعالى: (يَا ايها الَذِينَ أَمَنُوا اصْيروا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا 
وَانَوا الله لَعَلَكُم تُفْلِمُونَ!). فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
مستبصرين. وباللّه على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقهاء واضطرمت 
لظى على سياقهاء وجللت نارا على أوراقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسهاء عند احتدام خميسهاء 
تظفروا بالغنم والكرامة» في دار الخلد والمقامة» [الاستيعاب]. 

فكان للخنساء ما أرادت. وخرج أبناؤها الأربعة يبتغون الموت مظانه فقتلوا جميعهم في يوم واحد. ولما 
بلغها خبمرهم ما زادت على أن قالت: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم: وأرجو من ربي أن يجمعمي بهم في 
مستقر رحمتهة». 

فلله در نساء كبؤلاء. ما قعدن يبكين وبنتحبن في ساعات الشدة والبلاء. بل حملن على أعتاقين هم 
الدين والأمة. فهذه تثبت زوجاء وتلك تحرض ابنا... 

ويمثل هؤلاء تقتدي المسلمة, وإذا اشتدت الأزنمات وضاقت الحلقات. تسلت بذكر ثباتهن» 
واستعطرت بطيب سيرهن. 


وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين» وصلّ الليم وبارك على نبينا غد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مقالآت صفق النيا مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 


دي #احر 07 

55 كر 

قال الله ين (إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الملائك8هٌ ظَايي أَنْفُسِيمَ قَالَُوا فِيم كُنْثْم قَالُوا كُنَامُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ 
الوا ]تخ تكن ايفن الله واكة قأاجهها فها تأوتياة مأواكة جاه افك عدبي * لذ كتحت حفن 
مِن اليَجَالٍ وَاليَسَاءٍ وَالْوْْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلة وَل يَهْكدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَقِك عَمتى الله أن يَخْفُوَ عَكهُمْ 
وَكَانَ الله عَفْوًا غَفُورًا * وَمَنْ يُمَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يَحِدْ في الْأَرضٍ مُرَاغْما كَثِدرَا وَسَعَةَ وَمَنْ يَْرٌْ مِنْ بَدْيَهِ 
هُمَاجِرًا إِلَى الله وَوَمُولِهِ ثم يُدركة المَوْتُ فَقَدْوَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَمُورًا يَحِيمَا) [النساء: 97- 
100]. 


وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله لِِ قال: (لا تنقطع البجرة ما قوتل العدهو) [رواه أحمد 
والنسائي]. 


وعن معاوية قال:«سمعت رسول الله ل يقول: 9 تنقطلع المجرة حقى تنقطلع التوبمة ولا تنقطلع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)» [رواه أحمد وأبو داود]. 


على المسلمين بقيام دولة الإسلامء ففتحت أبوابها لهم فتوافدوا علها-ومايزالون- وحدانا وزرافات» 
كيف لا والمجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة على كل مسلم ومسلمة. 

وللمماجرات إلى أرض الخلافة قصص وحكاياتء هي مزيج من الإقدام والخوف والمغامراتء يخالها 
السامع أحيانا نسجا من خيال» أو ضربا من مُحال. 


أما صاحبة قصتنا فرمي أخت موحدة. من اللاتي بعن الدنيا المي جاءتهنٌ راغمة. وخرجن يبتغين وجه 
اللّه تعالى. نحسها كذلك ولا نزكي على الله أحداء هي عربية الأصلء. ألمانية المولد والمنشاء ولدت وكمرت 
وترعرعت في بلد صليي محارب للإسلام والمسلمين. ولكها -وللّه الحممد- لم تتلوث بلوثات 
«المتأسلمين» المقيمين في ديار الكفر الأصليء الذين يؤمنون بحوار الأديانء ويرون في الكافر «آخر» 
تجب موادته واحترام دينه ومعتقده. فبقيت تحمل فطرة سليمة لم تدنسها ذلة ولا سلمية. 


تزوجت أختنا من شخص كان يحب الجبادء وكان دائم البحعث عن الحقء حمى سكّر الله له بعض 
الإقؤة اتذيع أ دوا بيندهوأتتارواله السبيل:قمترف أن الحياد في زماتيدا قرض نثفين على ككل محا 
وحيها بد بالترتيب مع زوجه للخروج إلى أرض من أراضي الجبادء إما إلى خراسان أو العراق أو 
الطيومال أ الشيفات. 

ولكن الخروج من ألمانيا إلى إحدى هذه البلدان حينها كان مغامرة كبيرة. قد تؤدي بصاحها إلى 
الاعتقال والسجن. فقرر الزوجان الخروج إلى بلد يكون بمثابة الغطاء لوجبهما الحقيقية. واختارا 
الخروج إلى اليمن بحجة طلب العلمء وفعلاء يسّر الله ليما السفر إلى اليمن رفقة وليدهماء الذي كان 


مقالات صحيفق اننأ مؤسسق_الغقاب الإكساكميق ل 
خراسان. 

وصلت أختنا مع زوجبا وابها أرض خراسان العصية. حيث أتجحبت مولودين أآخرين قبل أن يقوم 
الجهاد في الشام.ء ويبدأ كثير من المجاهدين في خراسان بالخروج إلهاء ولكنّ زوجبا كان معارضا لهذا 
إسلام في الشام -فيما ظهر له لجهله بالواقع حينها- تلزمهم بالبجرة إليها. 

وفي تنك الأتناء:ؤقمت قنينة الفسدرواتقيافة العنى كدان عاقيا امبر العاتمدة قو هخراسان السفيه أبن 
الظواهري. إذ شجع على نكث البيعة وشق الصف وأعطى لمجموعة الغادرين معه مسىيفى (تنظيم 
القاعدة في بلاد الشام). 


وكانت أختنا وزوجبافي حيرة من أمرهما بسيب ما حصلء» غهمر أن الزوج مافمئ يسأل ويستفسر باحثا 
عن الحقء إلى أن تبين له جليا خبث ومكر قيادة القاعدة. وأن ما حدث بيهم وبين الجولاني إنماهو 
أمر دُبّر بليل بهيم. 


غاب الزوج لأسبوعين متواصلين دون أن يقرك وراءه أثراء وفي تلك الأثناء حوصرت أختنا ومن معبافي 
وزيرستانء ثم وفي ختام الأسبوعين عاد الزوج ليفاجئ أختنا: «تجيزي وجيزي الأطفال... خلال نصف 
كان وقع المفاجأة على الأخت كبيرا جداء خاصة وأن الأوضاع هناك -حيث هم- كانت صعبة جداء 
وأخبرها زوجها أنها ستسافر رفقة مجموعة من الأخواتء. أما هوومَّن معه مِن الرجال فسيلتقوهم 
تجهزت الأخت وبنوها وجاءتهم سيارة كبيرة استقلوها جميع اء. وكنّ خمسة من النساء وعشرة أطفالء» 
وبدأت رحلة المجرة إلى الله تعالى... هكذا نحسهم واللّه حسيهم. 

كان الجلوس في السيارة المي ضاقت بهم مُضنياء ولكنّ اليدف من الرحلة كان يستحق التعب 
والعناءء وصتت االمماجرات وأشبالين الحدود المصطنعة بين إيران المجوسية,. وتركيا العلمانية. وكان 
الممئون قد اشترطوا غلى النساء أن يعطين أنباءهن منوّما قدموه لبنء حقى لا يُسمّع لهم صوت أو 
بكاء عند عبور الح دود إلى تركياء وقبلت الأمسات بذلك مكرهات على أن يساعدوهن على حمل 
الأطفال. 


القدمين. فنعلها قد تمزق بعد نصف ساعة من بدء الرحلة. 


مقالآت صفق انيأ مقسسق اغقاب اوسلابية ‏ 1ل 
كانت الرحلة شاقة جداء وقد كلفت بعض الأمهات غالياء فإحدى الأخوات فقدت وليدها خلالباء 
نعم لقد مات ولدها قبل الوصول إلى حدود تركياء وأخت أخرى أصيبت رضيعتها بالعدى! 

وما إن وصلت قافلة المماجرات وأبناؤهن الحدود المصطنعة: حمى ألقي القبض علهم من قبل 
عساكر الجيش التركي الوثنيء. والذين أعادوهم نصف المسافة المي قطعوها تقريباء ثم قالوا ليم 
عودوا من حيث أتيتم, ولكن المماجرات ومن معهم عاودوا الكرّة نحو تركياء وهذه المرة تمكنوا- 
بفضل الله من الوصول ثم التسلل داخل تركيا المي مكثوا فها عشرة أيام في انتظار تأمين طريق إلى 
الشام. 

وفي تلك الأيام العشرة. ذاقت أختنا حلاوة الدنيا من جديد, بعد أن هجرت لذائذها في أوروياء 
ورغبت عنها إلى جبال خراسان. حيث الفقرء والخوف. حيث باتت تتجول في المدن الحديثة؛ وتجرّب 
من جديدٍ أطعمة وحلويات كانت قد فقدتما منذ زمن طويلء فيما كانت تلك الأيام أول تجربية 
لأطفالها لهذا النمط المغري من الحياة. 


وبقدر الراحة المي شعرت بها وقد اقتربت كثيرا من أرض الدولة الإسلامية, واققرب موعد الوصول 
إلهاء كانت قلقة من البقاء لفقرة أطول في تركياء فتعتاد على هذه الحياة, وتفتنها المغريات. فتتصدها 
عن البجرة في سبيل اللّه. ولكنّ الله يسر لبن الدخول إلى الشام: فكانت المحنة الجديدة بأن دخلت 
مع أخواتها إلى المناطق المي تسيطر علها الصحوات في شمال إدلبء إذ كان عليههن البحث من جديد 
عن طريق للوصول إلى الدولة الإسلامية. 

خطة لإخراجهيم من هناك إلى أراضي دولة الإسلامء ولكن ما كل مايتمناهالمرء يدركه. إذ اعثتقل الأخ 
أيام حتمى نجاه الله من أيديهمء. فعاد إلى الأخوات وكانت فرحة عظيمة لمن إذ ظنت الأخت ومن معهبا 
أنه مقتول لا محالة! ودسر الله لهم الخروج من إدلب باتجاه حلب حيث مكثوا أيضا ثلاثة أشهر. 

وهناك بلغ أختنا خبر تعرض زوجها للأسر على حدود إيران» فاسترجعت واحتسبت ذلك عند ربها. 

الشرعء ينعمون فيهيا بعزالخلافة سالمين آمنين.ء ينتخظلرون عودة ذلك الحاضر الغائبء والحمد لله 


رب العالمين. 
اله .. اللّه فمأ ملكن ماسج 


مقالآت صديفق انأ مؤسسق ااغقاب الإسلاميق ‏ 21 
أولهما غمرة عمياء مذمومة:, وثانيهيما جبل بعضهن بأحكام الدينء» ولوأدركتكل مسلمة أغها مرأة 
لدينهاء فتخلقت بأخلاق الإسلام. وتحلت بقيمه لاختلف الأمر وصلح الحال. 

وإن كنا لا نلوم المسلمة على غيمرة محمودة لا محمومة, يكبح جماحبا الشرعء فقدغارت سارة زوج 
نمي الله إيراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام- من هاجر جاريته وأم ولده إسماعيل» وكذلك 
غارت بعض أمبات المؤمنين من مارية جارية نبينا وأم ولده إبراهيم, ولكنهن لم يأتين ببدع من الغهرةء 
كأن يضربن ويشتمن ويتطاولن. واللّه المستعان. 

ولتعلم المسلمة ابتداء أن نبينا كَل الذي قال عنه ربه وس مخاطبا المؤمنين: (وَمَا أَتَاكُمْ اليَمُولُ فَحُذُوهُ 
وَمََا اكه عَنَْةه فَانتَيُوا) [الحشر: 27 كان له أربع إماء: مارية وهي أم ولده إيراهيم, وريحانةء وجارية 
أخرى أصابها في بعض السبيء وجارية وهبتها له زينب بنت جحش [ذكره ابن القيم في زاد المعاد]. 

(وَاعْبْدُوا الله ولا ُشركُوا به شَيْئَا وَبِالْوَاإِِدَيْنٍ إِخْسَائًا وَبِذِي الْقُرْئَى وَالْيَنَانَى وَالَسَاكينٍ وَالْجَارٍ ذِي 
الْفُوَْى وَالْجَارٍ الْجُثْ ب وَالصَاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْنِالسَّبيلٍ وَمَامَلَكَت أَيْمَائَكُمْ إِنَّ الله لا يجب من كَانَ 
مُخْتَالًا قَحُورًاا [النساء 36]: قال ابن كثيرء رحمه الله «وقوله: إوَمَا مَلَكَت أَيُمَانَكُمْ] وصية بالأرقاء؛ 
رسول الله ل حين حضره اللموت: (الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم). حقى جعل 
رسول الله كَلِهْ يغرغر بها صدرهء وما يكاد يفيض بها لسانه» [رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما]. 

وحري بالمسلمة تدبر هذه الوصية. فهاهوالنمي قَيِةِ يقرن بين الصلاة عمود الدين المي تركبا كفرء 
وبين الإحسان إلى الإماء والغلمان. هذا وهو لا يدري ما سيصبيب الإماء في زماننا من بعض المسلمات» 
أصاحين الله فكيف لو علم بأبي هو وأمي ما سيؤول إليه حالهن! وان النمي هَلِةِ الذي أوصى خيرا 
بالنساء. هونفسهالذي أوصى خيمرا بالإماءء فلم تتغفى بعض النساء بوصية النمي بين خهراء بينما 
وصيته بملك اليمين تزيغ عنها الأبصار؟ 

وقنك غلمفا قينا 8ه كنف تعافل الرقيقء فسافت كتت السية ومصتفات أقمة الحدية واخرة ببدب ةا 
في تعامله مع الغلمان والجواريء هديه الذي ميزانه الرحمة والإحسان. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: «باب كراهية التطاول على الرقيقء وقوله: عبدي أو أممي». جاء فيه 


من حديث أنحئ هريرة ويخ عن النمي كةِ قال:(ولا يقل أحدكم: عبدي أمقيء وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي). 


مقالات صفق اانيا مؤسسق الغقاب اوسلابيق ‏ 1 


وعن المعرور بن سويدء. قال: «رأيت أباذر الغفاري ين وعليه حلة. وعلى غلامه حلة,. فسألناه عن 
ذلكء فقال: إني سابيبت رجلاء فشكني إلى النمي كَل فقال لي النميء قَيْهِ: (أعيّرته بأمه).ء ثم قال: (إن 
إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكلء وليلبسه 
ممايلبس. ولا تكلفوهم ما يغلههمء. فإن كلفتموهم مايغلهم فأعينوهم» [رواه البخاري ومسلم]. قال 
النووي: «يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف. بحسب البلدان والأشخاص. سواء كان 
من جنس نفقة السيد ولباسه أو فوقه. حمى لو ققر السيد على نفسه تقتهرا خارجا عن عادة أمثاله: 
إما زهدا أو شحاء لا يحل له التقتير على المملوك والزامه بموافقته إلا برضاه». 


هذا وإن الأحاديث الواردة في الحث على الإحسان إلى المماليك, والزاجرة عن الإساءة إلهم كثيرة وفيرة. 


ولا تحسبن المسلمة أنهالن تحاسب على الإساءة لآمة زوجها لأنما تحت يمينه ه ولا هيء فهذه امرأة 
تدخل النار في هرة حبستهاء فلا هي أطعمتها ولا هي تركها تأكل من خشاش الأرض حتممى ماتتء فكيف 
بمن تتطاول على أمَة مسلمة في بيتها بالضرب وسوء المعاملة؟! تغار على زوجها فلا تجد أمامها غير 
هذه المستضعفة لتصب علها جام غضها! لعمرو الله ما هذا من دين نبيّنا #د مَلِةِ ولا من هديه! 


نبئنا د كَلِِ الذي بيّن أن كفارة من تعدّى على عبد أو أمة باللطم أو الضرب العتق ولا شبيء سواه. 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه في «باب صحبة المماليكء وكفارة من لطم عبده» عن زاذان أبي عمرء 
قال:«أتيث ابن عمر وقد أعتق مملوكاء قال: فأخذ هن الأرض عودا أو شيئاء ققال: فافية من الأجر 
مايسوىه ذاء إلا أني سمعت رسول الله مله يقول: (من لطم مملوكه. أو ضريبه؛ فكفارته أن 
يعتقه)»... سبحان اللّهء ابن عمر يي ورغم عظيم الأجر الذي يناله من أعتق مملوكا لوجه اللّه تعالىء 
إلا أنه أدرك أن ضربهة له قد أذهب هذا الأجرء. فأعتقه فقط ليكفّر عن هذا الذنب العظيم. ومقدار 
الأجر فيه لا يساوي عودا! 

وهذا أبو مسعود الأنصاري ين يقول: «كنت أضرب غلاما لي. فسمعت من خلفي صوتا: (اعلم, أبا 
فسعوةء لله أقدر غليك منك علي ة): فالقفت فإذا هفو رسول الله قل فقلت: يا رفول الله هفو حير 
لوجه اللّهء فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار) أو (لمستك النار)» [رواه مسلم]. 

وعن هلال بن يسافء قال: عجل شيخ فلطم خادما له. فقال له سويد بن مقرن: «عجز عليك إلا حر 
وجيهاء لقد رأيتغي سابع سبعة من بغي مقرن مالنا خادم إلا واحدة. لطمها أصغرناء فأمرنا رسول اللّه 
ييخ أن نعتقها» [رواه مسلم]. 

وإنالا ننكر ما يتصف به بعض الغلمان والجواري من مكر ولؤم, ولكن ذلك لا يبيح للمسلمة المي 
تخاف بها وتخشى عقابه. أن تأخنذ جميع السبايا بجريرة واحدة أخطأت أو أبقت. وهذه أم المؤمنين 
حفصة ييخ قد سحرتها جارية لهاء فقتلها عبد الرحمن بن زيد,ء فهل اتهم الصحابة -رضوان اللّه 
علهم- كل الجواري بأنمن يستهدفن موالهن بالأذى والخيانة؟ 


مقالآت صديفق اننا مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 : 


اعلمي يا مسلمة أن هؤلاء الإماء حمى وان أسلمنء فهن يصبن ويخطان. ثم لا تنس الأخت المسلمة 
أمن حديثات عبد بالإسلام, ومن الواجب علي ك إن رأيت مهن خطأً أن تعلمهنء: وتنص حهن: 
وتخوفهن باللّه العظيم. لا أن تتطاولي علهن باليد واللسان! فهذا ديننا السمح وهذا شيعنا 
الحنيفء. وما أكمر حِكّم الخالق في السبيء ولكن الأمَّة لا تعلم ذلك ويلزمما كثهر من الوقت والتعليم 
والشرح حت تعي الإسلام وأحكامه. فتدرك حينا أنه ما أريد بسبهها إلا خيرا. 


هنذا فسن الأدواز المؤكلنة إتى الثرأة الوشدة تلك السى كس الإبلاء قي عوا شعت ما ناذف لني 
بالنايمن هداها الله إل الإسلام: وأنار قليها يقراءة القرآن وحفظه؛ وتعلم أحكام الدين والعمل بها؟ 
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ثم إن بعض المسلمات -هداهن اللّه- لا يتورعن عن رمي بعض الإماء بالنفاق وأنهن قد أسلمن خوفا 
ومكراء ولثل هؤلاء نقول: أولآء إن الله تعالى لم يأمرنا بالبحث في سرائر الناس وبواطهم ونواياهم, 
وانما جعل لنا الظاهر للحكم علهم: فمن أظهر لنا الإسلام عاملناه معاملة المسلم ولم نشق عن 
صدره لنتبين ما يبطن إيمانا أو كفرا؛ عن ابن عمر ين أن رسول الله صل قال: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتمى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول اللّهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلواذلك 
عصموا مغي دماءهم وأموالهم إلا بعق الإسلام؛. وحسابهم على اللّه) [متفق عليه]ء. وحسابهم على الّه 
أي فيما أضمروا في صدورهم, وكم من أمة في الدنيا قد تسبق حرة غدا في الجنة:, إذ لا فرق عند اللّه 
وبين المؤمنين إلا بالتقوىء لا بالعرق ولا اللون ولا النسبء فب ذه صفية بنت حمي يلغ قد شرفها الله 
تعالى بزواجها من النمي قل وبجعلبا أمَاً للمؤمنين» وقد كانت من قبل أمة سباها الرس وليه لماغزا 


وتلك أم أيمن مولاة رسول الله ظَلِةِ وحاضنته. وقد ورثها من أبيه ثم أعتقها. 

وهناك من النساء اليوم من تستاء من زوجها لأنه جعل للجارية بيتا مستقلاء وعلى هذه أن تعلم أنه 
لو كفت هذه الزوجة شرها عنه وعن أمتهء وارتاح في بيته» لما فعل ذلك. 

فيا أيهاالمسامة, اللّه الله في تقوى اللّه. وتذكري أن باب السبي والاسترقاق باب شديد على الكفارء لما 
فيفوق ذلة ليم وميعارء فليكن سيك هه ديق وأكة الاهنه دفانوامة. 


وَقَرن في ولك 
سيدات بيت النبوة.ء زوجات النمي هَل في الدنيا والآخرة: وأممات المؤمنين رضي الله عهم أتقى النساء 
وأنقاهن وأعفهين وأطبرهن وأورعبن. يخاطين الله يس من فوق سبع سماواتء فتأتي الوصايا والآداب 
الربانية واضِحة صريحة» لا تحتاج تفسيرا ولا تأويلا لمن فتح الله على بصيرته. ومن تلك الوصايا 
والآداب وصية جاءت بصيغة الأمرء ألاوهو: إوَقَرنَ في بُمُوتِكُنَ!. وفي قراءات أخرى: (وقِزنَ) بكسر 


مقالات صديفق انأ مؤسسق اغقاب الإسلاميق ‏ 1ل 
القاف. وقال بعهض أهل التفسير بأن معفى القراءتين واحد وكلاهما يعني القرار والاستقرار والمكوث 
في البيت. وإذا كان الآمر هو الله بي فلا يملك المؤمنون والمؤمنات من أمرهم سوى أن يقولوا: (سَمِعْتَا 
واكاك قلمناذا لاتق رمعظلم تياء الوم ني ينون كما امرك بمذلك كهر النساء ا وكقوق الفرو بع 
البيت لغير حاجة ولا ضرورة؟ 


إنه ضعف الوازع الديني في تلقي مثل هذه الأوامرء والالقزام بها في مواجبهة لذة الخروج إلى الدنيا 
وقديقول قائل و قائلةإن الخطاب بأمر القرار خاص بنساء النمي هله ولا تدخل فيه غهيرهن من 
النساء. فيجيهم القرطمي في تفسيره لقول الله تعالى: [وَقَرْنَ في تفوكن] بقوله: «معمى هذه الآيةالأمر 
بلزوم البيت. وان كان الخطاب لنساء النمي ل فقددخل غجمرهن فيه بالمعى. هذا لولم يرد دليل 
يغخص جميع النساءء. كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتيهن» والاتكفاف عن الخروج مها إلا 
لضرورة». 

وقال ابن كثيرء رحمه اللّه: «هذه آداب أمَر الله تعالى بها نساء الني قَليِةِ ونساء الأمة تبع لبن في ذلك». 


بل إنهإذا كانت هذه وصية اللّه 7 لنساء النمي خير النساء وأسلمين قلوباء وأحفظ ن لمحارم اللّهء 
فكيف بمن هن دونهن من النساء؟ 

وانالا نتألى على الله تعالى» ولا نحعرم ما أباحه -والعياذ باللّه- والله لطيف بعباده رحيم بهم. قفيولم 
يحرم الخروج على المرأة من بيتها مطلقاء وإنما جعل مكوتها في بيتها هو الأصلء وأما خروجها منه 
فيكون بقدر الحاجة» وهذه الحاجة تقدرها المرأة نفسها واللّهي[هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ انَقَى). 


والسنة زاخرة بالأحاديث الدالة على إباحة خروج المرأة. كخروجبا طلبا للقُتياء وخروجها في الغزو 
تسقي الماء وتداوي الجرحىء. وكذلك خروجها لزيارة صويحبات لهاء أمَاأن يصبح هذا الخروج دأبا 
وعادة؛ فهذا ما ينافي الشرع ويشذ عن الأصل الذي هو القرار في البيت. 

ولتتأمل الأخت المسلمة حديث النمي وَل الذي رواه أبو داود وغييره. عن ابن عمرين عن النمي مل قال: 
(لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهين خير لبين): هذا المسجد بيت الله وأحب البقاع إليه سبحانه: 
وهذه الصلاة عمود الدينء. ومع ذلك لا يلزم الشارع المرأة بصلاة الجماعة المي أوجها في حق الرجلء 
وإنما يجعل من صلاتها في بيتها -بلء وفي حجرتها- خهر ا لها من خروجها لتشهد الجماعة في المسجدء 
وما ذاك إلا زيادة في صيانة المرأة وحجهها عن الأنظار ما استطيع إلى ذلك سبيلا. 


وعتن ابن مسعود ةغل عن النمي و قال: (المصرأة عورة. فإذا خرجت,. استشرفها الشيطان) [رواه 
الترمذي]. 

ولا تحسبن المسلمة الملتزمة بالحجاب الشرعي أن خمارها ينأى لاعن هذا الحديث. وأن المرأة تككون 
فقط عورة إذا كانت سافرة أو متبرجة. بلهي عورة ممقى ما خرجت من بيتهاء وان كان لا ييدومنها 
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شيءء ورحم الله التابعي الجليل سفيان الثوري إذ يقول: «ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا»! 
[الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء]. 

فمجرد خروجها من بيتها قد تكون فيه فتنة علهما أو على الرجال الذين يرونهاء خاصة إن تكلمت 
معهم.ء لذلك قال الله تعالى لنساء النمي, 5: (قلا تَخضَّعنَ بِالْقَوْلِ). والخضعع بالقول يعفي التكسر 
عند الكلام وترقيق الصوت,. فتكون نتيجة ذلك: (فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضّ)ء فيطمع الذي في قلبه 
مرض في قرن النمي هَيِةِ وصحبه الكرام رضي الله عنهم خير القرون على الإطلاقء فكيف بزماننا هذا؟ 
زمان الفتن والمويقات. عن يحمى بن سعيد. «عن عمرةء عن عائشة وين قالت: لو أدرك رسول الله مَل 
فا أفية التساك الشعين كينا معت تسحاء يفي إسجرائيل: قلت لغعبرة أوقتعن؟ قالت:تعمة [متفبق 
غليه]4؛ سبحان اللهاهةا ما قوصات الب ههائشة الفقية المعقة منارانة مجن اللشدكات والتساونات 
من بعض نساء عصرهاء فماذا لو أدركت الصديقة زماننا هذاء بل ماذا لويرى نبينا -صلوات رينا 
وسلامه عليه- ما عليه نساء اليومء إلا من عصم اللّه؟! 

وحريّ ببعض الحائمين حول حمى الشهات ومراتعها أن يضعوا حديث أم المؤمنين السالف ذكره نصب 
أعيهم وهم يفتون في بعض أحكام النساءء حتمى أصبحت المرأة تخرج دون ضابطء. ولو أن تخرج في اليوم 
الواحد مرات ومرات فلها ذلكء. بل وإن كانت معتدة عدة وفاةء فلا ضير في خروجبا في غهر حاجة ولا 
مصلحة ولا ضرورة؛ واللّه المستعان. 

وقد ست الإمام أحمد رحمه الله عن خروج النساء في العيدين فأجاب: «لا يعجبمي ذلك». وقال ابن المبارك» 
رحمه اللّه : «أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين». وقال أبو حنيفة: «كان النساء يرخص لهن في الخروج 
إلى العيدء فأما اليوم فإنني أكرهه». 

فإذا كان هؤلاء الفقهاء قد كرهوا خروج المرأة لأداء.شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام درءاً لمفاسد 
قدّروها حيهاء فكيف بخروجها المتكرر في أيامنا هذه حتى أصبحت خرّاجة ولّاجة؟ 

ومن اللطائف القرآنية في قول الله تعالى: (حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام)ء أن الله تعالى قد وصف الحور في 
الجنة بالقصورء. قال القرطمي: «(مَفْصورَاتٌ) محبوسات مستورات» (في الخِيّام) في الحجالء لسن 
بالطوافات في الطرقء قاله ابن عباس». هذا والجنة فها الكمال فلا فتن ولا زيغ ولا ضلال. ومع ذلك تحبس 
الحور على أزواجهنء فلا يراهن غيرهم كما هو قول جمهور المفسرين. 

ثمإن على الإخوة الرجال أن يتذكروا أن زوجاتهم من رعيتهم المي سي سألون عنهاء فلا يقرك الزوج لزوجته 
أمر خروجها على غاربه؛ وله أن يمنعها إن أكثفرت من الخروج؛ ورضي الله عن عمر الذي كاد يمنع زوجه من 
الخروج إلى المسجد من غيرته لولا حديث النمي هي بعدم منعهن؛ فعن ابن عمر ين قال: «كانت امرأةٌ لعمر 
تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد. فقيل لما لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله, كَلِهِ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه)» [رواه 
البخاري]. 

فلا بأس بالتزاور بين المسلماتء ولا بأس بالتزاور لصلة الأرحام. ولا بأس بالذهاب إلى السوق ولكن دون 
إفراطء فيكون الخروج طارنا على الأصل الذي هو القرارء والمؤمنة في خدرها أقرب ما تكون من ربهاء وآخر 
دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين. 
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5 4 سام سا 20 

وَأنوأ النّسَاءَ صَدَةَاهْنَ لي 
لقد ضبط الشارع الحكيم عقد النكاح بضوابط وجعل لتمام صحته شروطا وواجبات. ومن بين تلك 
الواجبات المهر أو الصداقء: وقد دل على مشروعية المهر الكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب فقد قا الله تعالى: (وَأثوا اليِّسَاءَ صَدُقَاتِْنَ نخلّة) [النساء:4]؛ وقال أيضا (فَأَتُوهُنَّ 
أخسووةة قريشتحة! [النساء:24] وما الس فموسيل ين سعدون قال نانك اجرأة إلى رسصول الله 
فقالت: إني وهبت من نفسي؛ فقامت طويلاء فقال رجل: زوجنها إن لم تكن لك بها حاجة؛ قال: 
(هل عندك من شيء تصدقبها؟) قال: ما عندي إلا إزاري؛ فقال: (إن أعطيها إياه جلست لا إزار لكء 
فالتمس شينئا)؛ فقال: ماأجد شيئا؛ فقال: (التمس ولو خاتما من حديد)؛ فلم يجدء فقال: (أمعك 
من القرآن شيء؟) قال: نعمء سورة كذاء وسورة كذاء لسور سماهاء فقال: (قد زوجناكبا بمامعك 
من القرآن)» [متفق عليه]. 
وعن أنس بن مالك ضغ قال: «لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة, آخى النمي مَيِهُ بينه وبين سعد بن 
الربيعء: فقال: أقاسمك مالي نصفين. ولي امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت علتها فتزوجبا؛ 
فقال: بارك الله لك في أهلك ومالكء. دلوني على السوق؟ فدلوه. فانطلقء, فما رجع إلا ومعه شيء من 
أقط وسمن قد استفضله. فرآه رسول الله كله بعد ذلك وعليه وضر من صفرة فقال: (مهيم؟) قال: 
تزوجنت افرأة سق الأتقنار: قنال: (ها أصدقف!ا؟) قال:قواة حن ذهي شال حميتدة أووزن فنواة فسن ثهنب: 
فقال: (أولم ولو بشاة)» [متفق عليه]. 


وأما الإجماع فقد ذكره غير واحد من الفقباء؛ قال القرطمي في تفسيره: «قال تعالى: (وَأَتُوا اليّسَاءَ 
صَدْقَاتِنَ نِخْلَةَ)» الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه». 


والممر قد يكون معجّلا فيدفعه الزوج للزوجة قبل الدخول بهاء وقد يكون مؤجّلا فيدفعه لها بعد 
الدخولء. وقد يكون مبعّضا أي يدفع لبا بعضا منه قبل البناء على أن يدفع لها بقيته بعدالدخول 
ها؛ قال ابن قدامة: «ويجوز أن يكون الصداق معجلاء ومؤجلاء وبعضه معجلا وبعضه مؤجلاء لأنه 
عوض في معاوضة. فجاز ذلك فيه كالثمن» [المغمي]. غهر أنه لا يجوز للزوج تأجيل الممر ولا تبعيضه 
إلا بموافقة الزوجة ورضاها عن طيب خاطر لا غصبا. 


وللزوجة أن تمتنع عن زوجها حمى تستلم صداقها كاملا؛ قال ابن قدامة:«فإن منعت نفسها حتمى 
تتعلم صننةاقباة وكسان خالا فلبا ةلك :قال اشن المعندن وا جنع قل سن تحشنط عمة مخ أفقل العلهم أن 
للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج علهاء حمى يعطها مبرها. وإن قال الزوج: لا أسلم إلها الصداق حمى 
أتسلمها. أجبر الزوج على تسليم الصداق أولاء ثم تجبر هي على تسليم نفسها» [المغني]. 
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ققحن اق عبحاس عر «أن علياقال: تزوجت فاطمة,. فقلت: يارسول النّهء اببين لى؟؛ قال: (أعظيا شسينا): 
قال:ماعندي شيء؛ قال: (فأين درعك الحطمية؟) قلت: عندي؛ قال: (فأعطها إياه)» [رواه أبو داود 
والتبياق]: 


ثم إن هذا الممر وان لم يدفعه الزوج قبل الدخول بزوجته -برضاها كما أسلفنا- يبقى دينا عليه يجب 
الوفاء به متمى قدر على ذلك ولا يجوز له بحال المماطلة في سداد هذا الدين أو الامتناع عنه. والنمي 
يقول: (مطل الغغي ظلم) [متفق عليه], خاصة إذا باتث الزوجة تحت يده وقد أتى منهامايأآتي 
الرجل من المرأة. فيستضعفها حيها ناسيا أو متناسيا ما جاء في الحديث عن عقبة بن عامروّخ أن 
رسول الله َلِةِ قال: (أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج) [متفق عليه]. 

وقدغلّظ الشاع في الزجر عن سلب المرأة مهرها عنوة. قال ابن كثهرء رحمه اللّه: «وقوله: (وَلَا 
تَعَْضُلُومْنَ لِتَذَهَبُوا ببَعْضٍ مَا أَتَنُِمُومْنَ) [النساء: 19], أي: لا تضاروهن في العشرة لتقرك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليكء أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطبهاد. وقال 
ا .عن ابن عباس قوله: إوَلَا تَهْضُلُومُنَ) يقول: ولا تقهروهن الِتَذْهَبُوا ببَعْض مَا 

تَيْثَمُومُنَ يعني: الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مبر فيضرها لتفتدي». 

ولم يحرم الشرع أخذ مهبر الزوجة كرها فقطء بل حمى وإن كانت الزوجة موسرة ذات مالء. فيحرم 
على الزوج أن يأخذ فلسا واحدا من مالها غصبا ودون رضاها وإن كان ذلك بقصد الإنفاق على البيت 
والأنباء الذين هم أبناؤهاء أماإن رضيت ووهبته عن طيب خاطرء فهنينا مريناء مصداقا لقول الله 
وّ: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ مَّيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينَا مَرِبِنَا) [النساء: 4]. 


وإ المرأة إن احتسبت ما تنفقه على زوجها وأولادها من مالهماء فإنه لها من أعظم الصدقات أجراء 
كماروى الشيخان عن زينب امرأة ابن مسعود ين أنها قالت لبلالء ون : «سل النمي هَل أيبجزي عمي 
أن أنفق على زوجيء وأيتام لي في حجري ؟» فحينما سأله. أجاب النميء َلِه: (نعم., لها أجران. أجر 
القرابة وأجر الصدقة)». 


وللمسلمة في أم المؤمنين خديجة 
ينفق منه على نفسه. وعلى إخوانه. 

يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى: (وَوَجَدَكَ عَاتَلًا فَأَعْىَ) [الضح: 8]؛ أي أغناك بمال 
خديجة بنت خويلد. ومعلوم أن أم المؤمنين خديجة ين كانت من أشراف قريش وأوفرهم مالاء 
وحينما من الله بوّعلها بالزواج من سيد الأنام؛ لم تبخل عليه بمالهاء قال صاحب «أضواء البيان»: 
«قال النيسابوري مانصه: يروى أنه قلِِ دخل على خديجة وهو مغموم. فقالت: مالك؟ فقال: 
(النمان زنمان قحطء فإن أنا بذلت المال ينفد مالكء. فأستحيي منك. وإن أنالم أبذل أخاف اللّه), 
فدعت قريشا وفهم الصديقء قال الصديق: فأخرجت دنانير حقى وضعتهاء بلغت مبلغا لم يقع 


يي خهر مثالء فقد جعلت مالما كله في يدزوجها رسول الله عَلع 
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بصري على من كان جالسا قدامي؛ ثم قالت: اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء فرقه. وان شاء 
أمسكه». 

إذا ذكر خديجة أثفى علهاء فأَحَسَّنَ الثناء. فغرث يوماء فقلت: ما أكثرَ ما تذكرها حمراء الشدق. قد 
أبدلك الله يي بها خيرا منها؛ قال: (ما أبدلي اللّه يي خييرا منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناسء 
وصدقتني إذ كذبني الناسء وواستني بمالها إذ حرممي الناس.ء ورزقمي الله يي ولدها إذ حرممي أولاد 
النساء)». 


3 فقدروىأحمدعن عائشة ع قالت: «كان الن لنمي ل 


هذه أم اللمؤمنين خديجة كلذ تعطلي اللمال دون من أو أذى -حاشاها- ولا تنكّر زوجبا ببسبب ومن دون 
سلب بما تعطيه إياه ولا تعثره. ولا تطالبه عند الغفكضب بما وهبته إياه عند الرضاء وعن ابحن عبحاسن 
يي قال: «قال النيء قَيْهّ: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ني قيئه)» [متفق عليه]. 


ويوم قدّر الله تعالى على النمي هَل ومن آمن معه أن يُحاصَّروا في شعب أبي طالب لسنين» تركت 
خديجة مالها وكل ما تملك واختارت الله ورسوله؛: فلله درها ولنّه در كل كريمة لها فنع في الجودء همها 
إسعاد معسر بعد رضا المعبود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


4 
فى مكاض بج لاه 
في 36 7 2 
ولطالما كان طلب الولد من سنة الأنبياء والرسل؛ فهذا نمي الله زكريا -على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- يدعوريه وفي أكثر من موضع في القرآن الكريمء لا أن هبه ملكا أو سلطاناء ولا ذهبا أو 
فضة. وإنما ذرية طيبة, فقام يصلي ويدعو ربه سرا ويقول: (رَبَ إِني وَهَنَ الْعَظُمُ مِمَي وَاشْنَعَلَ الرَامنْ 
شَيْبَا وَلَمْ أكُن بِدْعَائِكَ وب شَّقِيًا * وَإنِي خِفْت الْموَالي مِن وَرَائِي وكانت امْرَأتي عَاقِ فَجَبْ لي مِن لَذُتْكَ 
وَلِمّا* يَرئْمي وَترِثْ مِن أل يَعْفُوبَ وَاجْعَلهُ رب رَضِيً) أمريم: 16-4 وقال: (رَتٍ هَبْ لي مِن لذئك دونه 
طَيِبَةَإِنَك سَمِيمٌ الدُعَاء) [آل عمران: 38]: وقال أيضا (وَبَ لا كَذَرْنِي قَردًا أت خَيْرُالْوَارِئِينَ) 
[الأنبياء: 89]. 
وتلك زوجة نمي الله عمران قد سألت اللّه الولد فوهها مريم وجعلبا آية للعالمين. ووهب مريم عيسى 
وانه وبازدياد أعداد المسلمينء يرتدع الكفر ويعلو الدينء وقد فهم الكفرة هذه المعادلة المي غابت 
عن أذهان غافلة؛, فنجد أن من أولوياتهم في كل حرب يشنونا على الإسلام وأهله استتداف النساء 
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الخصبة. وتلك سياسة عدو حاقد همه اجتثاث «لا إله إلا الله» من الأرضء» وهيات له ههاتء» فأمة 
عد أمة ولود لا تعقم, وهي كذلك إلى أن يرث اللّه الأرض وما علها. 


غير أن بعض النساء قد لا يعين سياسة العدو في حربه على الموحدينء ولا يقدرن أنه ومع ولادة كل 
مولود مسلم تُزرع شوكة في حلق الكفرء ويُغرز خنجر في خاصرة الشركء وأنه وبزيادة عدد المسلمين 
يُغص الفجار وتنكّس رايات الكفار وتعلو أصوات الأبرارء وما سياسة تحديد النسل إلا وباءقددخل 
على أمتنا الولود من حيث أراد أعداؤهاء حتى يقل عدد المسلمين وتضعف شوكتهم. 

ولقد أوصى النمي مله بتكثير سواد المسلمين. كما جاء عن معقل بن يسارء قال: «جاء رجل إلى النمي 
فقال:إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنهالا تلد, أفأتزوجها؟ قال: (لا), ثم أتاه الثانية 
فنهاد. ثم أتاه الثالثة. فقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) [رواه أبو داود وابن حبّان]. 


كما ويدعوالنمي كل لانتس بحن مالك كر بوفرة الولد والبركة فيه فيقول: (اللئم أكثمر ماله وولدهء 
وبارك له فيما أعطيته) [متفق عليه]. 


وروى أحمد في مسنده عن أنس أنه قال:«حدثتني ابنمي أنه دفن من صللي عشرون ومائة ونيفء واني 
لمن أكثر الأنصار مالا». 

وقد دخ ل الأحنف بن قيس على معاوية ويخ ويزيد بين يديه وه وينظر إليه إعجاباء فقال:«ياأبابحرء 
لله درك يا أبا بحر! هم كما وصفت». 

كمالا يفوتناونحن في هذاالمقام أن نحدّرالأخت المسلمة من سياسة خبيثة أخرى جاء بهاأعداء 
صرف المسلمات عن حقيقة دورههن في الحياة. وأمن خلقن لتوحيد الله ويج وافراده بالعبادة دون 
سواهء ثم لخدمة الدين بما يسره الله لبن» ومنها الزواج والإنجاب والتربية. 

ولوعلمت المسلمة مافي التبكير بالزواج مع استحضار نية تكثير السواد وإنجاب الولد الصالح الذي 
يبرها ويدعولها ولوالده حقى بعد موتهماكما في الحديث الذي يرويه أبوهريرة.ء أن رسول اللّهء علق 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنهعمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع يكء أوولد 
صالح يدعو له) [رواه مسلم]. 

وجاء في الحديث أيضاء عن أاحين هريرةء قال: قال ربسول الله عة: (إن النّه 0 ليرفع الدرجة للعبد 
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وقد بوب البخاري في صحيحه: «باب من طلب الولد للجهاد». جاء فيه عن أبي هريرة يي أن رسول 
الله يه قال: (قال سليمان بن داود, يلكَكةِ لأطوفن الليلة على مائة امرأة» أو تسع وتسعين كلبن يأتي 
بفارس يجاهد في سبيل اللّه؛ فقال له صاحبه: إن شاء اللّه؛ فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل مهن إلا 
امرأة واحدة؛ء جاءت بشق رجلء والذي نفس #د بيده. لو قال:إن شاء الله. لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانا أجمعون). لو علمت المسلمة مافي كل ذلك من نصرة للدينء وإغاظة للكافرين, لاستقبلت 
من هذا الأمر ما استدبرتء ولعلها تكون بذلك من الذين إوَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنَا يَغِيظ الْكُْمَارَوَلَا يَتَالُونَ 
مِنْ عَدُوَ نلا إلا كُتِب لَجُمْ بِهِ عَمَلَ صَالِحٌ) [التوبة: 120]. 


ولتتأمل المسلمة في قول عمرهء ين : «والله إني لأكره نفمي على الجماع؛ رجاء أن يخرج الله مفي نسمة 
تسبح اللّه» [رواه البمقي في الكبرى]. 

بلإن تزويج البنات فيما يعرف ب «السن المبكر» يُعد جريمة يُعاققِب علها القانون الطاغوتي في 
بعض الدول المسماة زورا إسلامية, وأما في الإسلام الحق. فلا حلال إلا ما أحله الله تعالى؛ ولا حرام 
إلا ما حرمه الله تعالى» وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة ينغ قالت: «تزوجمي النمي ف وأنا بنت 
ست سنينء فقدمن المدينة فنزلنا في بمي الحارث بن خزرج. فوعكت فتمرق شعريء. فوفى جميمة 
فأتتني أمي أم رومانء واني لفي أرجوحة. ومعي صواحب ليء. فصرخت بي فأتيها. لا أدري ماتريدبي 
فأخذت بيدي حمى أوقفتغي على باب الدارء وإني لأنبج حمى سكن بعض نفمسيء ثم أخذت شيئا من 
ماء فمسحت به وجممي ورأميء ثم أدخلتمي الدار. فإذا نسوة من الأنصار في البيتء فقلن على الخير 
والبركة؛ وعلى خير طائرء فأسلمتني إلهنء فأص لحن من شأنيء. فلم يرعمي إلا رسول الله وَل ضى, 
فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين». 

ومقى ماعلمت الأخت المسلمة ذلكء اتخذت دعاوى السوء ظهرياء وعكفت على تكثير الأشبال 
واإعدادهمء فجعلت من بيتها عرينا لهمء ترضعهم من ملة إبراهيم لبنا سائغاء وتلقنهم التوحيد زلالا 
صافياء تعركبم بالولاء عركاء وتخهزهم بالبراء خبزاء ثم تفتح لهم باب العرين: والقلوب قد أشربت: 
(أَشِدَءٌ عَلَى الْكُمَارٍ يُحَمَاءٌ بَيْئَيُمْ) [الفتح: 29].: (أَذِلَة عَلَى الْمْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله وَلّا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم) [المائدة: 54]. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


اع الأمملضي سئي ممتقلض 
عن أخي هريرة 0 أن رسول الله ل قال: (خيهر أمتمي القرن احدين كفت فيههم, ثم الذين يلونهم) [متفق 
عليه]. قال النووي: «اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه. طَليِهِ والمراد أصحابهء وقد قدمنا أن 
الصحيح الذي عليه الجمهبور أن كل مسلم رأى النبي عل ولو ساعة فهو من أصحابه». 
وقد غلب على نساء ذاك القرن من الصحابيات الزواج إثروفاةأو مقت ل أزواجبهن. باستثناء أممبات 
المؤمنين رضي الله عن اللاتي حُورّمن على الرجال من بعد النمي هَلِةِ وان نحن تأملنا في كتب السير 
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والعراجم والتواريخ». فقلما نجد امرأة من تيك المؤمنات الفاضلات الصالحات لم تقزوج بعد زوجهباء 
سواء كانت صاحبة عيال أم لا ولم نقرأ قط أن أحدا ممن حولبا من النساء أو الرجال لامباعلى 
زواجها أوثورّب علها أو لمزها بع دم الوفاء لزوجها الأول! ومن يلمز امرأة تزوجت بعد مقتل زوجها 
بآخرء فليحذر من معارضة شيء شرعه الله بج وأحلّه لعباده. فأيما امرأة يتوق عنها زوجها وتقزوج ثم 
يُتَوفى وتقزوج ثم يتوق وتقزوجء وهكذا إلى ما شاء الله ولو مائة مرةء فيأتي من يلومها ويهاها دون 
مسوغ شرعيء بل من باب أن هذا «عيب». فيقدّم بذلك «ثقافة العيب» المستفحلة بين الناس -إلا 
من عصم ربنا- على الحلال الذي أحله اللّه. أو الحرام الذي حرمه الله فمثل هذا اللائم يُخْبْى عليه. 


وقدجاءفي «المحمر» لأبي جعفر البغدادي فصل أسماه: «أسماء من تزوج ثلاثة أزواج فصاعدامن 
النساء». ذكر مهن مجموعة من خيرة الصحابيات. رضي الله عنين. 

هذا؟ حاشاهم حاشاهم! 

وبنات نبيّنا مَلِةِ وحفيداته. منهن من تزوجت رجلا واثنان وثلاثة, قال ابن كثيرء رحمه اللّه: «زينب 
أمه هالة بنت خويلدء فولدت له ابنا اسمه عليء وبنتا اسمها أمامة بنت زينبء وقد تزوجها علي بن 
أبي طالب بعد وفاة فاطمة, ومات وهي عنده. ثم تزوجت بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» [البداية والنهاية]. 


وقال: «وأما أم كلثوم فتزوجيا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.» فولدت له زيدا ومات عنهاء فتزوجت 
بعده بيغي عمها جعفر واحدا بعد واحد؛ تزوجت بعون بن جعفر فمات عنهاء فخلف علها أخوه مد 
فمات عنهاء فخلف علها أخوهما عبد الله بن جعفرء فماتت عنده» [البداية والنهاية]. 


نعم تزوجت أم كلشوم أربعة رجال وهي من هي؛ حفيدة النمي كَيِهِ وابنة علي وفاطمة وين فلم تُغمزفها 
عين.ء ولم يلمز بها بلسانء» ولم تسمع قولا بائسا أن وبحكء كيف نسيت زوجك الأول وما كان بينكما 
من العشرة والود؟ 


كما وللمؤمنات أسوة حسنة في الصحابية أسماء بنت عميس صاحبة المجرتين -قية وعن أزواجبا- 
جاء في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم: «هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالبء. فولدت له بأرض 
الحبشة عبد الله. وعوناء و#دا أنباء جعفر بن أبي طالبء ثم قتل عها جعفرء فخلف علها أبو بكر 
الصديقء ينه » فولدت له مد بن أبي بكر الصديق عام حجة الوداع بالشجرة, ثم توفي عنها فتزوجها 
علي بن أبي طالبء ين » فولدت له يحبى بن علي بن أبي طالب». 


كذلك: «خولة بنت قيس بن قهد بن ثعلبة الأنصارية أم د. وقيل: أم حبيبة» قتل عنها حمزة بن عبد 
المطلبء. وخلف علها النعمان بن عجلان الأنصاري». 
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وفي «أسد الغابة» لابن الأثير: «عاتكة بنت زيد تزوجباعبد الله بن أبي بكرء فلما قتل تزوجها الفاروق 
ولك أييتهاالمسلمة أن تتفكري. كيف تقزوج المرأة على مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وحمزة 
بن عبد المطلب! 

وماهذا إلا غيض من فيض تاريخ نساء خهر القرونء واننا إن نحن ذهبنا نعدد المتزوجات بعد 
أزواجهن منهن لما أحصيناهن. 

وللمعترضات من الأرامل على الزواج -هداهن الله لما فيه خهر لبن في الدنيا والآخرة- بعض الشهات: 
منهاأن من تصبر على أيتام تربهم تزاحم النمي قَيِةّ عندباب الجنة. وهؤلاء سَنَدُهِنَ في ذلك ما روي 
امرأة تبادرني إلى باببالجنة. فأقول: مالهبذه تبادرني؟ فيقال لي:يا غد. هذه امرأة كانت حستاء 
يعلى والخرائطي واللفظ له إلا أنه حريث لا يصح عن النميء ل قال البوصيري في «الإتحاف»: 
«رواه أبويعلى ببسند ضعميف لضعف عبد السلام بن عجلان», فهل تدع العاقلة أحاديث متواترة 


وافرة, صحيحة وحسنة. تحث على النكاح وترغب به» وتبني على حديث ضعيف ؟! 


ثمممّن قال إن أم الأيتام لا تؤجر على تربية أبنائها إن هي تزوجت بعد أبههم؟ بل إن أجرها ثابت قائم,. 
بإذن الله تعالى. وبالعكس لعل زواجها من رجل صالح يخلفبا خيرا في نفسها وفي عيالهاء ويعفها 
ويرعاها وينشّئ أنباءها على طاعة الله يبجعل أجرها عند ربها أعظم, ولو أبصرها زوجها الأول وأبصر 
ما كان عليه أطفاله من صلاح وفلاح لأجزل لها الشكر. 


وقد تقول قائلة إني لا أتزوج حتمى أكون في الآخرة لزوجي الأول ولا بأس بذلكء ولكن على مثل هذه 
الأخت أن تعلم أن مسألة لن مِن أزواجها تكون المرأة في الجنة مسألة خلافية, فهناك من قال بأنها 
تكون لآخرهمء: وهناك من قال بأنها تكون لأحسهم خُلقا كان معباء وهناك من قال بأنها تكون لمن 
ابتكرهاء وهناك من قال بأنها تخيّرء وهناك من قال غير ذلك من الأقوال. 

فلتنظر المسلمة -أرشدها اللّه- إلى هذا الخلاف ثم لتنظر هل لديها نص من كتاب الله أو حديث رسول 
الله كله أن زوجها الأول في الجنة. أم هو الظن الحسن والرجاء؟! 


ولتنظر في حالها اليوم, شابة في ريعان شبابها ولها يتيم أو اثنان أو ثلاثة أو أكثثر والأرض أرض جهاد 
وكر وفرء وهي ترد الخطّاب من أهل التقوىء واللّه تعالى أعلم أيطول العمر أم يقصر! 

والمرأة دائما بحاجة إلى زوج يرعاها ويقوم على شؤونهاء ومن تقول غهمر ذلك فبمي تخالف فطرتها المي 
فطرها الله تعالى علهاء ولا أحد ممن حولها يعوضها في زوجهاء لا أباها ولا أخاها ولا أقرب أقاربها! 


مقالات صحيفق اننأ مؤسسق_الغقاب الإكساكميق ل 
بهاأن تتقي مزالق الشيطانء وتنأى بنفسها عن الشهات؛ ومن اتقى الشهات فقد استبرأ لدينه 
ولعرضه.» وليس أحرص من شيطان على عزباء جريت الأزواج. 

أماامن تتحجج من الأرامل بوعد قطعته لزوجها بألا تقزوج بعده. فلتعلم أن أثمة السلف قد كرهوا 
ذلكء وذهب بعضهم إلى بطلانه؛ فقد «جاءت إلى الشعبي امرأةء فقالت:إني حلفت لزوجي أن لا أتزوج 
في سننه]» والمرأة أدرى بحالها وأحوالها من زوج قد ارتقى إلى ربه وأفضى. 


والكلام في حكم حل زواج المرأة بعد وفاة أو استشهاد زوجها الأول شبيه إلى حد بعيد بالكلام في حكم 
إباحة زواج الرجل بأكثر من امرأة في حياتين. فعلام تحمر أنوف وتشخص أبصار وكله شرع اللّه؟! 

وختاما؛ اعلمي أخمي أرملة الشهيد -كما نحسبه واللّه حسيبه- أن الجنة:. ذاك المقام العالي الغالي: 
حيث لا وصب ولا نصب. ولا حزن ولا كدرء والمؤمن فها راض بما آتاه ريه سواء كان مع أحبابه من 
أهل الدنيا أم لم يكن. وإن هذا الزوج الذي تحبسين نفسك عن الزواج مع حاجتك لذلك راجية أن 
يكون زوجك في الآخرة. لو احتجت يوم الحساب حسنة واحدة كي تدخلي الجنة, وجئتِه راجية تلك 


الحسنة من حسناته لما أعطاك؛ (َيَوْمَ يَف وَالَرْءُمِن أخيه* وَأَمَهِوَأَبِيهِ*وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيِهِ*لِكُلَاهْرِيئ 


ماتخ يَوفك شن يُمْييه) [عبسن: 37-34]: يونها نقبي نقبي حق الأنبياء والرسل إلا نييناء عل. 


ثملاتدرين قطعاء هل قُبلت شهادته أم لا فإن ما في قلبه من النيات لا يطّلع علها إلا ع لام الغيوب, 
ولاشك أن ما ترجينه من رضوان اللّه ولقائه وقربه وكلامه ورؤيته أعظم من كل ما سواه من نعيم 
الآخرة. جاء في الأثر: (أن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغء وظنوا أن لا نعيم أفضل منه. تجلى 
لهم الربء فنظروا إلى وجه الرحمنء فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن) إ|رواه 
الدارمي في رده على المريسي]ء فبلا فكرتٍ في الزوج الذي قد يعينك على نيل هذا النعيم العظيم 
بإبيعادك عما حرّمه رب العالمين؟! رفقاً بالقوارير 


إن من أجل نعم الله تعالى وأعظمها على عباده نعمة الزواج» المي جعل مها سبحانه آية من آياته. إذ 
يقول عزمن قائل:(وَمِنْ آياتِه أن خَلَّقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَهاوَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ 
وَيَحْمَة إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوم يَتَفَكرُونَ) [الروم: 21]: وإن صلاح هذه الأمة يبدأ بصلاح الأو فمتمى 
ما صاححت العائلة المسلمة كان لذلك كبهر الأثر والتأثير في صلاح الأمة. ولأجل ذلك جاء ديننا 
الحنيف زاخرا بالنصوص الضابطة للعلاقة بين الزوجين في جميع تفاصيلها. 


ومن تلكم التفاصيل عشرة النساءء المي صّتفت فها المصنفاتء والقت المؤلفاتء. وبيوّب علها كثير 
من أهل العلمء قصد بيان حقّ الزوجة على زوجها ووضع النقاط على حروفي العشرة بيهماء والمتأمل 


مقالآت صفق اانيا مؤسسق الغقاب اوسلابيق ‏ 1 


فئ ا القماب المتكنا كبورق أنهوعا د سناظ.ة الزوجسة وإنكا إننا سو العروف فقن الرفسا والشصربت: 
والمعروف كما جاء 2 «تهذيب اللغة» هو: «كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأً به وتطمئن إليه». 


قال الله. بون (وَلَمْنَّ مِثْل الذي عَلَيْينَ بِالْمعْرُوفٍ وَلِلِرَجَالٍ عَلَيِْنَّ دَرَجَة) [البقرة: 228]؛ وقال أيضا إوَِذَا 
لكق ةوا فق تفكز ذناك فقث كم تفيقة ولأ ككفدوا آتات الله نت ؤقا! [البكرة231] .وقال: [وَعَاش روفن 
ِالمَعْرُوف] [النساء: 19]. 


قال القرطمي في تفسير قوله إوَعَاشْرُوهْنَ بِالْمَعْرُوف): «أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرةء 
والخطاب للجميع., إذ لكل أحد عشرة. زوجا كان أو وليًاء ولكن المراد هذا الأمر في الأغلب الأزواج» 
وهو مثل قوله تعالى: [فَإِمُْسَاك بِمَغْرُوف) [البقرة: 1229 وذلك توفية حقبها من الممر والنفقة:, وألا 
يعبس في وجهها بغير ذنبء وأن يكون مُنطلِقا في القول لا فَظَا ولا غليظا ولا مُظهرا ميلا إلى غيرها». 


ولضعف المرأة وانكسارهاء فقد أكثمر النمي هَل من الاستيصاء بها خيهراء فعن عمر بن الأحوص وخ في 
حجة الوداع أن رسول الله هليه حمد اللّه وأثنفى عليه وذكر ووعظء ثم قال: (استوصوا بالنساء خهراء 
فإنهن عندكم عوان. ليس تملكون مهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع. واضربوهن ضريا غير مبرّح. فإن أطعنكم فلا تبغوا علهن سبيلاء إن لكم 
بن تساك حقعاء و انباتك عوك سناء الأب متك اي قبن كب اا ريطن رك بين رون 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهين عليكم أن تحسنوا إلهن في كسوتهن وطعامهن) [رواه ابن 
ماجه والترمذي]ء وعوان أي أسيرات. فانظر كيف شبّه النمي هلِِ الذي أوتي جوامع الكلم الزوجة 
بالأسير الذي لا يملك من أمره شيئا وذلك لتحكم الرجل بهاء عن عروة بن الزبهرء قال: «قالت لنا 
أسماء بنت أبي بكر: يا بميّ وبمي بغي إن هذا النكاح رقء فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمتة» [رواه 


سعيد بن منصور]. 


وفنبال سحول للب كلا زالليحه إلى لح شق السيفين: البقسيم وال ة) إرواه اد وابيخن ناجة وابيق 
حبان عن أبي هريرة]ء وأحرّج حق الضعيفين أي أضيّقه على من ظلمهما. 

وقال قَِ: (المرأة كالضاع: إن أقمها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعتٌ بها وفها ع وويج) [رواه 
البخاري عن أبي هريرة]. قال ابن حجر: «في الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف 
القلوبء وفيه سياسة النساء بأخذ العفو مغن والصبر على عوجهن: وأن من رام تقويمين فإنه 
الانتتفاع بهنء مع أنه لا غمى للإنسان عن امرأة يسكن إلها ويستعين بها على معاشه.؛ فكأنه قال 
الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر علها». 


وفي لفظ عند مسلم في صحيحه: (استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقنت سن ضلععء وان أعوج شبيء في 
الضلع أعلاهء إن ذهبت تقيّمه كسرته» وان تركته لم يزل أعوجء استوصوا بالنساء خيرا). 


مقالآت صحيفق النيا مؤسسق الغقاب اإسلكبيق ‏ 1 
قالالشوكني: «فيهالإرشاد إلى ملاطفة النساء. والصبر على مالا يستقيم من أخلاقهن. والتنبيه 
الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة» [نيل الأوطار]. 


تجبح شبعقا واقعد اراعاق القق***اليس عجيبا ضعفيا واقتدارها؟ 
إذاكرة مها خلقا رضى أغو 

أآخرون ويظلمون؟ ويبسيئون ويشدون؟ وعلام أوّل الحلول وآخرهها عند بعضيهم الطلاق؟ ويكأن 
الزوجة من بشرٍ خطائين, والزوج من مَلكِ معصومين. إنهن القوارير أبها الرجل فحنانيك! 

عن انحن ار أن رسول الله كله كان قي بعهض أسسفارة: وغلام أسود يقال له: أَنْحَقَة يحدوء فقال له 
ربسول النّهء عة: (يا اتجشفحنة: رويدكء سوقا بالقوارير) [رواه مسلم)ء قال النووي في شرحة: «قال 
العلماء: سبي النساء قوارير لضعف عزائمين: تشبها بقارورة التجاج: لضعقها وإسراع الاتكسار 
إلها». 


والزوج قد يكره من زوجته خُلّقها ماء ولكنه قد يرضى منها آخرء قال رسو الله. 5 (لا يَفْرَكَ مؤمن 
مؤمنة, إن كره مها خُلّقَا رضي مها آخر) أو قال: (غهره) [رواه مسلم عن أبي هريرة]ء والفرك بفتح 
الفاء واسكان الراء: البغضء قال النووي: «أي ينبغي أن لا يبغضها لأنه إن وجد فها خُلّقَا يُكره وجد 
فها خُلّقا مرضياء بأن تكون شرسة الخلق لكها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك». 

وقال الشوكني: «فيه [أي الحديث] الإرشاد إلى حسن العشرة والننمي عن البغض للزوجة بمجرد 
كراهة خلق من أخلاقهاء فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منهاء وإذا كانت مشتملة على المحبوب 
والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة» [نيل الأوطار]. 


ثم إن الله تعالى قد يجعل في صبر الزوج على زوجته وإن كرهبا خيبرا كثيراء والدليل قوله بِونَ: (قإن 
رك 6 أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيه خَيْراً كَثِيرَا) [النساء: 19]. 


قال ابن الجوزي: «قوله تعالى: (فَعَمسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاًا قال ابن عباس: ريما رَزَّق الله مهما ولداء 
فجعل الله في ولدها خيهرا كثيراء وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لباء ونهت على معنيين: 
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح. فرب مكروه عاد محموداء ومحمود عاد مذموماء والثاني: 
أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكرهء فليصبر على ما يكره لما يُحب» [زاد المسير]. 
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وليس الذك ركالانى 


وعن الضحاك رحمه الله قال: «إذا وقع بينالرجل وبين امرأته كلامء فلايعجل بطلاقها وليتأن بهاء 
وليصبرء فلعل الله سيريه منها ما يحب» [رواه ابن المنذر]. 


ثم هل كل الرجال كلل وكذلك النساءء غير أن الرجال قد فكتلوا علهن درجة. وهذه الدرجة 
يفتقدن كثيرا مما أوتي الرجال. 

والرحمة وطيب المعشر ثابت كالوتدء. دائم وصاله قوية أواصره. 

[وأضتلكتا لَه رَوْجَهة) [الأنبياء: 90]؛ «قال ابن عباس وعطاء: كانت سيئة الخلدق: طويلة اللسانء» 
فأصلحها الله تعالى فجعلها حسنة الخُلّق» [القرطي: الجامع لأحكام القرآن]. 

على زوجته المؤذية له. قال رسول الله صَلِ: (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنماهوعندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا!) [رواه أحمد وابن ماجه 


والترمذي عن معاذ]. 
تكيون اللغن وتكرون لشي 


لقد ارت شريعتنا الغراء -قرآنا وسنة- نساء أمتنا من جملة من المثالب والمعائبء المي قدتورد 
وكفران العشير. 

فعهن اك سعيد الخدري» قفحال”: خرحج رسول الله ل في أضى أو فطر إلى المصلىء فمرّعلى النساء. 
فقال:(يا معشرالنساء تصدقن فإني أريتكن أكثمر أهل النار) فقلن:وَيِمَّ حاوفول الله؟ قال: (كفرن 
اللعن. وتكفرن العشير) [متفق عليه]. 

ولتهلم الكرأة اللخانة: أن اللعن يعغي الطرد من رحمة الله تفال والنسي 45 يقول: (العن المتومن كقفلة) 
[رواه البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك]. 

وعن أمّ الدرداء قالت: سمعتٌ أبا الدرداء يقول: قال رسول اللّه. مَلِ: (إن العبد إذا لعن شيئا صعدت 
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يمينا وشمالاء فإذا لم تجد مساغارجعت إلى الذي لوده فإن كان لذلك أهلاء والا رجعت إلى قائلها) 
[رواه أبو داود]. 
أودعد هذا تجرؤ مسلمة على اللعن؟ فكم من امرأة تلعن نفسها في اليوم مرات ومرات وهي لا تدري! 
بل إن من النساء من لا تجلد بسياط لعناتها إلا ظهور أطفالهبا المساكينء. فما إن تغضب حمى تفريهم 
بلسانها فريا؛ شتما ولعناء وما -واللّه- تلك بأخلاق المؤمنات الصالحات! 
عن أبي هريرة: عن النبي مَيْةِ قال: (لا ينبغي لصِدّيق أن يكون لعَانا) [رواه مسلم]. 
ليس المؤمن بلعّان 
وعن عبد الله بن عمر ين قال: قال رسول اللّه. ظَلهِ: (لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا) [رواه الحاكم]. 
وعن عبد الله بن مسعودىء قال: قال رسول الله نه : (ليس اللمؤمن بطئّان.» ولا بلحّانء» ولا النفاحش 
البذيء) [رواه أحمد والترمذي]. 
وعنزيدبن أسلمء أن عبد الملك بن مروان. بعث إلى أم الدرداء بأنجاد [جمع نجد وهو متاع البيت 
الذي يزينه] من عنده.ء فلما أن كان ذات ليلة؛: قام عبد الملك من الليلء فدعا خادمه. فكأنه أبطأً 
عليهء فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة؛ لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: 
سمعت أبا الدرداء يقول: قحال رسول الله عة: (لا يكون اللانون شفعاء ولا شهبدام يوم القيامة) [رواه 
مسلم]. 
وطعّان ولمّان وردتا بصيغة فعّال المي تفيد كثفرة الفعلء فالطعّان الذي يطعن في أعراض المسلمين 
ويهقدح فهياء واللكان الذي يكثرمن لعن المسلمين والمسلمات ويبسب ويشتم دون رادع أو وازعء 
والفاحش البذيء الذي لا يتوزع عن التلفظ بكلام فاحش,. والجهبر بألفاظ قبيحعة تشمئز منها 
ماله... ترب جبينه! 
وأين المسلمة من أخلاق نبينا كَلِةِ الذي قال عنه خادمه أنس بن مالكء ين لم يكن النمي مَلِِ سباباء 
ولا فحّاشاء ولا لعّاناء كان يقول لأحدنا عند المعتبة: (ما له ترب جبينه) [رواه البخاري]. 
بل إنه قد نبى عن لعن الدواب فكيف بلعن مسلم أو مسلمة ؟! 
فقدروى مسلم عن أبي برزة الأسلميء قال: بينما جارية على ناقة. علها بعض متاع القوم, إذ بصرت 
والنى ل وتكبابق يم العب ا قفالك: كلق اللجم النياء قنالوقعال النبيء قله (الأعمب عبتا ناقتة 
غلبا لعنةا: 
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وفي رواية أخرى؛ عن عمران بن حصين. قال: بينما رسول الله ل بي بعهض أسقارة؛ وامرأة من 

الأنصار على ناقة: فضجرت فلعنهاء فسمع ذلك رسول الله 5 فقال: (خذوا ماعلها ودعوها. فإنها 

ملعونة) قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناسء, ما يعرض لها أحد إرواه مسلم]. 

نعم ناقة تركوه الأنها لعِنت. وبعض النساء اليوم لا نبالغ إن نحن قلنا أن جل أدوات مطابخبن قد 

أعنتوهذا من المض حكات المبكيات؛ فالس كين يجرحبا فتلعنه. والصحن يقع من يلها فتلعنكةء 

وابريق الشاي الساخن يلسعبا فتلعنه. وهكذا فلا يكاد يسلم شيء من لسانهاء أصلحما اللّه. 


الع اللسلية الك في وبا ومن خولسا وإق كان جساذا لا ججراك فبةه وتوفره تساها مج ل هايغدل 
بالإيمان ويطمس الحياءء وليكن لسانها رطبا بما زان وحسن. لا بما شان وساء. 
شكرالإنعام فرض 

وأما مسألة كفران العشير فبمي مما عم بها البلوى بين النساء وطمت,. إلا من رحم اللّه. والكفران 
جحود النعم وسترها واخفاؤها وضده الشكران» وقد ورد تفسيره في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عنابن عباس ويه قال: قال النميء ع (أريت القارفإاذا أكقر أهلبا النساء. يكفرن) قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشيرء وركفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك 
شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط). 


قال ابن رجب.ء رحمه اللّه: «قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصثف أن يبيّن أن 
الطاعات كما تسد إيمانا كذلك المعاصي تسدى كفرا لكن حيث يطلق علها الكفرلا يراد الكفر 
المخرج من الملة؛ قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله. مَلِ: (لو 
أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجبا). فقرّنَ حق الزوج على الزوجة بحق الله 
فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه علها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق اللّه 
فلذلك يطلق علها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة» [ابن رجب: فتح الباري]. 

وقال النووي: «وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر فإن التوعد بالنار من علامة كون 
اللعصبية كبيرة». 


وقالابن بطال: «وفي هذا الحديث تعظيم حق الزوج على المرأة. وأنه يجب علها شكره والاعقراف 
بفضله؛ لستره لها وصيانته وقيامه بمؤنتها وبذله نفسه في ذلكء ومن أجل هذا فضّل الله الرجال على 
النساء في غير موضع من كتابه» فقال: (الرَجَالْ قَوَامُونَ عَلَى الِّسَاءٍ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَيُمْ عَلَى بَكْضٍ 
وَبِمَا أَنْقَُوا مِن أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34], وقال: (وَلِلِيَجَالٍ عَلَيِْنَ دَيَجَة) [البقرة: 228]: وقد أم روط من 
5578 إليه نعمة أن يشكرهاء فكيف نعم الزوج التي لا تنفك المرأة منها دهرها كله؟ 


مغوقه :1ن 1ق كو في ونوافة أله العبان:14]. فقرن بشكر سمكر الأباى فال فكدلك شك فهرهه 
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واجبء. وقد يكون شك النعمة في نشرهاء ويكون في أقل من ذلكء فيجزئ في هالإقرر بالنعمة 
والمعرفة بقدر الحاجة» [شرح صحيح البخاري]. 
وقال الشوكاني: «وكثيرا ما ترى المرأة إذا كلمها القريب بكلمة حسنة, وأظهر لها أدنى محبة كانت في 
تلك الحالة طيبةالنفس بأن تصيّر إليه جميع ماتملكه وان كان بآلاف مؤلفة, واذا أظمر لباأدنى 
خشونة, وأبدى لها بعض الميل عنها كانت أشد الناس عداوة له وبغضاء وريما تمنت حال فورة غضها 
نزول العظائم به. التي لو نزل عليه بعضها في تلك الحال وهي ثائرة الغضب لعادت باكية عليه». 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ 
وان المتأمل في حال كثير من النساء يرى أن الكفران لا يتأتى منهن في حق الزوج وحسبء وإن كان له 
أبنائهاء أناس يحسنون إلماويكرمونهاء ومع أول مشكلة قد تحدث يها و بيهم تكفر كل خيررأته 
متهمء وتنسى كل معروف أتاها مهم وكأنها قدجبلت على هذا الطبع والعياذ باللّهى والنمي كي يقول: 
الناس... إلخ) قال الخطابي هذا يُتأول على وجبين:؛ أحدهما أن من كان من طبعه وعادته كفران نعكمة 
الناس وترك الشكرلمعروفهم كان من عادته كفران نعمة اللّه تعالى وترك الشكر له. والوجه الآخر أن 
النّه سبحانه لا يقبل شك العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر 
معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر» [تحفة الأحوذي]. 
ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا 
وينكر عيشا قد تقادم عبده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا 
وختاما نعود ونقول للأخت المسلمة؛ اللّه اللّه في لسانكء تلك العضلة المي قد تلقي بك في نار جهنمء 
واللّه اللّه في زوجكء فواللّه لن تؤدي حق ربك حتى تؤدي حق زوجك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين,» وصلّ الليم وسلم على نبينا د. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أسان حالك ,مويق والاسلاى عرض» 


إنَّ الممم -أرش دك اللّه- نوعان. همم سامية عالية. وأخرى ساقطة نازلة: يقول ابن القيم., رحمه اللّه: 
الأنتان والحش» [مدارج السالكين]. 


مقالات صديفق النأ مؤسسق_الغقاب السلاميق ا 


مهم إلا أن أدبروا هلعىء وفروا منها فرار المعافى من المجذوم, لا يلوون على شيء سوى أن يعصمهم 
الرحمن منها ويكفهم شرهاء فعاشوا فيها والأرواح تتنفس عزة. 
إن لله عبادا فطنا ***طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فها فلما علموا***أنها ليست لحي وطنا 
جعلوها لّجّة واتخذوا***صالح الأعمال فيها سفنا 


ويطن وفرجء فعاشوا فيها والأرواح ترهقها ذلة. 

وقد قاللهرسول الله كَل (سليي)؛ فقال: أسألك مرافقتك في الجنة؛ وكان غجمره حالة عا ناا لدف 
أويواري جلدة.ء وانظر إلى همة رسول الله ل حين غرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء ومعلوم 
أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالىء. فأبت له تلك الهمة العالية, أن يتعلق منها بشبيء مماسوى 
الله ومحابه. وعرض عليه أن يتصرف بالمللكء, فأباه.ء واختار التصرف بالعبودية المحضة.ء فلا إله إلا 
اللّهء خالق هذه البمة. وخالق نفس تحملباء. وخالق همم لا تعدو همم أخس الحيوانات» [مدارج 
السالكين]. 

وجاء في «حلية الأولياء»: «عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيهء. قال: اجتمع في الحجر مصعب بن 
الزبهرء. وعروة بن الزبهيرء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بنعمرءفقالوا:تمتواء فقال عبدالله بن 
الزبير: أماأناء فأتمثّ الخلافة؛ وقال عروة: أماأناء فأتمثى أن يؤخذ عضي العلم؛ وقال مصعب:أماأناء 
فأتمتّى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة؛ وسكينة بنت الحسين؛ وقال عبد الله بن عمر: أما 
أناء فأتمئٌ المغفرة؛ قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له». 

ويقال إن عمر بن عبدالعزيز خطب الناس فقال في خطبتهة: «أييا الناسء إن لي نفسا توّاقة لا ُعطى 
شينئا إلا تاقت إلى ماهو أعلى منه. وإني لا أعطيت الخلافة تاقت نفمي إلى ماهو أعلى منهاوهي 
الجنة» [البداية والهاية]. 

وروي أن نابغة بني جعدة أنشد هذه الأبيات في حضرة الني» 85: 

والبييقي 2 «دلائل النبوة»]. ولطالما كانت الجنة همّة الصالحين من الأولين والآخرين. 

وأنت يامسلمة. كيفاهي همتك؟ أهي همة صفية بنت عبد المطلب؟ أم همة نسيبة بنت كعب؟ أم 
لعلبا همة أم سلمة الأنصارية؟ رضي اللّه عنين جميعا. 
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فأماا صفية سليلة الحمسب والنسبء عمّة النمي يِ وشقيقة سيد الشهداء حمزة يَِنةِ ومن أوائل 
الذين آمنواء فإنها لما رأت المسلمين يوم أُخُدء يتراجعونء تقدمت ورُعٌ بيدهاء تضرب في وجوه 
المقراجعين وتقول: «انمزمتم عن رسول الله, مَل ؟» بل وأكفر من ذلكء. فيوم الخندق جمع النمي مَل 
النساء في حصن حسان بن ثابت, كهادته هله إذا خرج للفزو. جمع النساء في ملجاأً واحد. فجاء 
هودي وأخنذ يطوف حول الحصنء فقامت فأخذت عموداء ثم نزلت من الحصن وتخقت حممى مر 
المودي فضريبته على رأسه فقتلته ثم قطعت رأسه بسكين. 

أمانسيبة بنت كعب أم عمارة وما أدراك ما أم عمارة. فقد جاء في «الطبقات الكهرى»: «شهدت أم 
سحارةبتت كمي لخدا مع زوجها غزية بن عمرو وابنهاء وخرجت معهم بشّن لها في أول الهار تريد أن 
تسقي الجرحىء فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسنا وجُرحت اثمي عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة 
بسيفء فكانت أم سعد بنت سعد بن ربيع تقول: دخلث علها فقلت: حدثيني خمرك يوم أخُد؛ قالت: 
خرجت أول الهار إلى أَحُد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماءء فانتهيت إلى رسول الله وهو 
في أصحابه. والدولة والريح للمسلمين: فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله فجعلت أباشر 
القتال وأذب عن رسول الله بالسيف وأرمي بالقوس حمى خَلُصت إل الجراح؛ قالت: فرأيت على 
عاتقها جرحا له غور أجوف فقلت: يا أم عمارة. من أصابك هذا؟ قالت: أقبل ابن قميئة وقد ولى 
الناس عن رسول الله يصيع: دلّوني على مد فلا نجوت إن نجاء فاعترض له مصعب بن عمهر وناس 
معه. فكنت فهم فضرريني هذه الضرية ولقد ضريته على ذلك ضربات ولكنّ عدو الله كان عليه 
درعان». 

وأما أم سلمة أو أم عامر الأنصارية فقد قال عهاالذهبي: «من المبايعات المجامداتء روت عن النمي 
كله جملة أحاديثء وقتلت بعمود خباتئها يوم اليرموك تسعة من الروم» [سير أعلام النبلاء]. 


وعظمت المحنة؟ بالصبر والثبات أم بالنكوص والنجاة؟ 


إن الأرض أرض جبياد وقتالء وإن الحرب سجالء ُصيب من الأعداء ومنايصيبون: نألم ويألمون, 
ولكن ممايجيئ المشرك على الموحد, رخاوة العقيدة وضعف الإيمان والجزع عند الخطوبء فما أن 
الانية سرحل د مرف # عبر ارو اللكفازافي وكاو مناء عع ترسف الذاشرت نكسن الأبضباغاقيبة» 
بين النساءء ولكن أبدا ماتلكم بقلوب أو أبصار الصادقات ذوات الهمم العلية,. لأن المؤمنة الصادقة 
وعند احتدام الصفوفء لسان حالها دائما: «دمي دون ديمي. بل دمي دون شبر واحد علاه حكم اللّه 
ورفرفت في سمائه راية العقاب!» لسان حال حفيدات صفية وأم عمارة: «لنموتنٌ والإسلام عزيز» 


ولماأوصى ابن مسعود وير رجلا من أهل اليمن وأرشده كيف يعتصم عن الفتن والفتانين قال 
اليماني: «فإن لم أترك؟» فقالابن مسعودء ينه : «وما أراك تشرلك فإن طلبوادمك ودينكء. فابذل 
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دمكء. واحرز دينك»؛ قال اليماني: «قُتلثء ورب الكعبة!» قالابن مسعود: «هي هي» أو النارء هي هيء 
أو النار» [رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى]. 


وماينبغي لمن عَرََسْ قدر هذا الدينء وعاشت تحت ععزة الشريعة أن تراودها فِكرة الرجوع خطوة إلى 
الوراءء أو الانحياز أو الهروبء. وانما ينبغي علها أن تحيّث نفسها بكلمتين بسيطتين هما عمود الأمر 
وذروة سنامه: «إما نحن واما هم إما أرض الخلافة واما الجنة!» 


وكما أنه منالمعلوم أن لا جهاد على النساء من حيث الأصلء فلتعلم المسلمة أيضا أنه ومتمى دخل 
العدو بيتها فالجياد حينها متعيّن علهما كما الرجالء تدفعه بما أمكهاء ونصوص الفقهاء في ذلك كثيرة 


ا 0 1 0 

إن الشهادة في سبيل الله ليسي أقصى الطلب ومنتممى الأرب». يجدّ لنيلها الجادون. ويبذل لها أرواحهيم 
الباذلون» ومن منالا يشتاق لشهادة تغسل الذنب وترضي الرب؟ غير أنه ومع عظم أمر الشهادة إلا 
أننا بتنا نرى جزما من كثير من الناس بشهادة زيد من الناس أو عمروء هكذا على الإطلاق ودون تقيد 
بنص من أحد الوحيين -الكتاب والسنة- كما تجزم بعض زوجات المجاهمدين بأن أزواجهن القتلى هم 
من القيداء قطها 

وهذا الجر مناق لتقيدة أسلل التمنقة والجدافة الدين لايغطموة تفن أفبل القيدة بجقية وخاز 
إلامن ورد فيه نص واضح صريح. كالعشرة المبشرين بالجنة. الذين سماهم النمي هَل وهم الخلفاء 
الراش دون الأربعة ومعهم الزبير بن العوامء, وطلحة بن عبيد اللّه. وأبو عبيدة بن الجراحء وعبد 


الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيدء رضي اللّه عنهم جميعا. 
كذلك ممن شه لهم النمي ل بالجنة سبطاه الحسن والحسين. وعمارين ياسرء وبلال بن رباحء 
وعكاشة بن محصن. وثابت بن قيس وغيرهم من المبشرين بالجنة. 

الأعمال بالخو اتيم 


وعلى المسلمة أن تعلم أن ظاهر المرء المسلم ليس دليلا قطعيا على أنه من أهل الجنة أو من أهل 
النارء وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: «باب: العمل بالخواتيم»: وروى عن سهل بن سعدء 
أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمينء. في غزوة غزاهما مع النمي قله فنظر النمي كَل فقال: 
(من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النارء فلينظر إلى هذا)؛ فاتبعه رجل من القومء وهو على تلك 
الحال من أشد الناس على المشركين. حمى جُرح. فاستعجل الموت. فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتمى 
خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النمي مَل مسرعاء فقال: أشهد أنك رسو اللّه! فقال: (وما 
ذاك؟) قال: قلت لفلان: (من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه): وكان من أعظمنا 
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غناء عن المسلمينء فعرفت أنه لا يموت على ذلكء فلما جرح استعجل اللموت فقّتل نفسه. فقال 
النمي عند ذلك:(إن العبدليعمل عمل أهل الناروانه فخ أهتل الجنة. ويعمل عسل أهدل العفة 
وانه من أهل النارء وانما الأعمال بالخواتيم). 


وكم ممن ظاهره الصلاح والتقوى ويُختم له بسوء. وكم ممن ظاهره الفساد والفجور ويُختم له 
بخجرء وكم من أمرئ عَبّد الله فصلى وصام ورابط وجاهد رياء وسمعةء وكممنامرئ أخلص الني ةلله 
تعالى ولكنه عَبّد الله على غير طريق الني. مَل. 

أهل السنة لا يحكمون لمسلم بجنة ولا نار 
ولنذا فق أل السخة والجماعة يرون العسة اللهنة: وكخشون الشاز فى الساية مق أل الأسات 
دون قطع أو جزم. 
ونخاف عليهء. ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة اللّه» [أصول السنة]. 
وقال ابن تيميةء, رحمه اللّه : «وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نارء إلامن قطعله 
وقال شد بن عبدالوهابء رحمه اللّه : «ولا أشبد لأحد من المسلمين بجنة ولا نارء إلا امن شهبهدله 
رسول الله كلِهِ ولكني أرجو للمحسنء وأخاف على المسيء» [الدرر السنية]. 


وقد تقول قائلة: ولكن هذه الأقوال ليست فيمن يُقتل مجاهدا في سبيل الله. بل إن المجاهد في سبيل 
اللّهء إن قُتل فهو شهيد. 

فنقول مستعينين باللّه: قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه «باب لا يقول: فلان شهيد». قال ابن 
عن أبي هريرة يَنْنٍ أن النبي كله قال: (اللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله» واللّه أعلم بمن يُكلم في سبيله). 


إني لأرجوله الخير 


وعن خارجة بن زيد الأنصاريء أن أم العلاء أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنىء 
حين أقرعت الأنصار سكن المماجرين. قالت أم العلاء: فيسكن عندنا عثمان بن مظعونء. فاشتكى, 
فمرضناه حمى إذا توفي وجعلناه في ثيابه. دخل علينا رسول الله صل فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائبء. فشهادتي عليك لقد أكرمك اللّه؛ فقال لي النميء كله (وما يدريك أن الله أكرمه؟) فقلت: لا 
أدريء بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه؛ فقال رسول الله. وَِ: (أما عثمان. فقد جاءه واللّه اليقينء واني 
لأزرجو له الخيرء واللّه ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل به). قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبداء 
وأحزنمي ذلكء قالت: فنمت,. فأريت لعثمان عينا تجري. فجئت إلى رسول الله مَل فأخبرته. فقال: 
(ذاك عمله) [رواه البخاري]. 
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فتأملي أخمي المسلمة -أرش دك الله - كيف أن النمي َل قد سأل أم العلاء: (وما يدريك أن اللّه أكرمه؟) 
وفي سؤاله هذا إنكار منه لشهادتها له بأنه من المكرمين قطعا. 

كم من مقاتل مأواه في النار؟ 
وكم من مجاهد في سبيل الله كما يبدو للناس.ء ويُقتل على ذلكء ولكن مأواه النار عياذا باللّه؟ وليس 
أدل على ذلك من حديث عمر بن الخطاب ينغن حيث قال: لما كان يوم خيهمر. أقبل نفر من صحابة 
النمي مَل فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد؛ حمى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيد؛ فقال رسول اللّهء 
يي (كلاء إني رأيته في النار في بردة غلبا) -أو- (عباءة). ثم قال رسول الله كي: (يا ابن الخطابء 
اذهب فنادٍ في الناسء أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون). قال: فخرجت فناديت:ألا إنهلا يدخ ل الجنة 
إلا المؤمنون [رواه مسلم]. 
ول تنس المسلمة أن ممن تسر هم نار جهنم مجاه د. حس بناه في الدنيا يقاتل في سبيل الله غير أن 
الخبير سبحانه قد اطلع على قلبه وعلم وهو العليم أنه ما جاهد إلا رياء وسمعة, فعن أبي هريرة 
ييه قال: سمعت رسول الله يِ يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استُشهدء. فأتي به 
فعرفه نعم فعرق نا قال فهما غعانق قيبنا؟ قال اتات فيناك سعي الوا يوقه فال كنذيت, ولكفلك 
قاماث لأن يفال: جيه ققد كيلم أمر بهافمتهب هن وجيه حى ألقي ف النار) إرواة مسلم]: 


نحسبه والله حسيبه 


وإن قالت قائلة: كيف لا نحكم عليه بالشهادة وهو إذا فُتل يأخذ أحكام الشهيد كعدم الغسل 
والتكفين والصلاة عليه وما إلى ذلك؟ 


نقول حيها أن هذا ليس مدعاة للقطع لمن يُقتل مجاهدا بالجنة, بل إننا نحتسبه شهيدا عند الله يَوِنَ 
بيماشبدناله من ظاهره على أنه خرج لنّهء وقاتل فيهإعلاء لكلمته في الأرضء» فندعوله بالجنة وأن 
يتقبله الله تعالى في الشهداءء أما الجزم له بالجنة فلاء لأن ما في قلبه لا يعلمه إلا اللّه» مَون. 

وقدروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة وَل أن رجلا أثمى على رجل عند النمي مله فقال: (ويلك قطعت 
عنق صاحبكء. قطعت عنق صاحبك). مراراء ثم قال: (من كان منكم مادحا أخاه لا محالة. فليقل 
يقاتل ليغنم» ويقاتل ليُذكرء ويقاتل ليُرى مكانه) [رواه أحمد]. 

أرملة شهيد بإذن الله 

وإن كان زوجك من أصلح الناس وأتقاهم, وأعبدهم وأزهدهم., صواما بالهار قوّاما بالليلء ذاكرا لريه 
في جميع حاله وأحواله. هاجر في سبيل الله تعالى أو ناصر وقاتل تحت راية الحق راي ةالدولة 
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الإسلامية. نصرمها اللّهء وان كان استشهاديا قد تقطعت أشلاؤه ذبّا عن هذا الدينء فلا ينبغي لك 
يبحال إن هفوفتل القطع له بالشهادة, والا تكونين من المتأليات عللح اله ولا تقولي أنا أرملة شهيدء 
بل قولي أنا أرملة شهيد بإذن الله تعالى» أو أحسبه كذلك واللّه حسيبه. 


بالشهادة في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. 


الولاء والجراءيا تعتقس النّساء 


لاشكأنهمععودة الخلافة وقيام دولة الإسلام, وبعد إحياء ماعْيّب من شرائعَ وطُّمس من أحكام, 
استنارت عقول كثير من النساءء واستضاءت بما جاءت به شريعتنا الغراء. فغدت إماء الله في ربوع 
دولتنا على دراية أكثمر بأمور الدينء وماألزمهن به رب العالمين. خاصة في جانب العقيدة والتوحيدء 
اللذين لُوَا في ديار الشرك والتنديد. 


أوثق عرى الإيمان 


اعلمي ياأمةالله أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقيادلهبالطاعة. والهراءة من الشرك 
وأهله. والولاء والبراء أصلان من أصول الإسلام بالإجماعء وهمامن شيادة أن «لا إله إلا اللّه», ولا 
يُسمى المسلم مسلما حت يتبرأ من الكفر وأهله: وان كان هؤلاء الأهل أقرب الأقربين. 


وقد تقول المرأة: ولكن ولائي لله ورسوله والمؤمنين» وأكبر دليل على ذلك أني أعيش في دار الإسلامء 
وأنعم بشريعة رب الأنام! 

فاعلمي أن موالاة الكفار ليست فقط بنصرتهم ومعاونهم ومظاهرتهم على المسلمين. بل مجرد إبطان 
المحبة والمودة لهم ومصادقتهم هو من صور الموالاة» والمحبة والمودة محلّهما القلبء والقلب سيد 
الجوارح وراعهاء روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب يغ أنه قال: كنا جلوسا عند النمي 
فقال: (أي عرى الإسلام أوثفق؟): قالوا: الصلاة. قال: (حسنةٌ, وماهي بها قالوا: الزكاة. قال: 
(حسنةٌ؛ وماهي بها) قالوا: صيام رمضان. قال: (حسنٌ؛ وماهوبه) قالوا: الحجء قال: (حسنٌ. وماهو 
به) قالوا: الجهاد., قال:(حستنء وما هو به)قال:(إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في اللّه. وتبغض في 
اللّه). 


قال سليمان آل الشيخ:, رحمه اللّه: «فهل يتم الدين أو يقام عَلّم الجباد., أو عَلَّم الأمر بالمعروف 
والنبمي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في اللّه. والمعاداة في اللّه والموالاة في اللّه؟ ولو كان الناس 
متفقين على طريقة واحدة؛ ومحبة من غهر عداوة ولا بغضاءء لم يكن فرقان بين الحق والباطلء ولا 
بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» [الدرر السنية]. 
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بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 


ولا ولاء من دون براءء إي نعم أنت تعيشين بين ظهراني الموحدينء وولاؤك لله ورس وله والمؤمنين, 
ولكن هل تبرئين من أعداء الله والدين؟ 

لعله يوجد على لاتحة الأصدقاء على هاتفك من يسبٌ دولة الإسلام: ويناصب القائمين علها العداءء 
مخ الأمنل والأقارب والصنديقات. ولمل حكن محادقاتك مع قرريعات نك فين هن العداوة والبعضباء 
للخلافة وجندها ما الله به عليم. ولكنك لا تجزعين لذلك ولا تبالين». بل إن منهن من تحرضك على 
مغادرة دار الإسلام بحجة اشتداد الحرب علها وما إلى ذلك من الأراجيف والأباطيل! 


كل هذا وأنت لا تحركين ساكناء وثلقين إلى أمثال هؤلاء بالمودة دون غضب لدينك وعقيدتك. بل 
الغعضب كل الغضب تبدينه إذا منعك زوجك من التواصل مع أمثال هؤلاء. لأهم في منظورك مجرد 
أقرباء! 
المسلمون يقاطعون صحابياً لقعوده عن غزوة 

ولقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في جانب الولاء والهراء. فهذا كعب بن مالكن, يتخلف عن غزوة 
تبوك دون عذرء فيأتي أمر النمي هَلِةِ للمسلمين واضحا وضوح الشمس في رابعة الهار بمقاطعة كعهب 
والمخلّفين معه؛ يقول كعب 7 وهو يروي قصته كما في ص حيح البخاري: «ونزمى رسول الله و 
المسلمين عن كلامنا أبها الثلاثة من بين من تخلف عنه. فاجتنبّنا الناسء وتغيروا لنا حتمى تنكرت في 
نفمي الأرض فما هي المي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يبكيانء وأماأناء فكناتأشبٌ القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمغي أحد., وآتي رسول الله مَل فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء 
فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه., فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إليء وإذا التفت نحوه أعرض عفيء. حمى إذا طال علي ذلك من جفوة الناسء 
مشيت حمقى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. فسلمت عليه.ء فوالله ما 
رد علي السلام, فقلت: يا أبا قتادة.أنشدك باللّه هل تعلمفي أحب الله ورسوله؟ فسكتء. فعدت له 
فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته. فقال: الله ورسوله أعلمء ففاضت عيناي»: وبقي على هذه 
الحال والمسلمون مقاطعون له. حق تاب اللّه عليه وعلى إخوانه. 


الحقء بل إن منهم من إذا ذُكر الجباد وأهله عندهم سلقوهم بألسنة حداد! 


اي : 
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دين الله أحبّ إلهم من آبائهم 
وللّه درعبه اللدبية عيبه اللهين أكى يول أبوه رأس المنافقين: (لَيْنْ رَجَعْنَاإِلَى الْمّيِيئَة لَيُخْرجَنَ الأكَر 
هذا الْأَدَكَ) [المنافقون: 8 ثكم يأمرهم النمي ل بالعودة, فيعترض عبد الله طريق أبيه قائلا: «لا 
أفارقك حمى تزعم أنك الذليل ود العزيز». نعم., إنه الولاء والهراء عندما يتجسّدان في أبرمى الصور 


دين! 


أماأم المؤمنين أم حبيبة يَنِنِ فتعلّمنا في الولاء والبراء درسا قل أن نرى له في أيامنا نظهمرا؛ فعن الزهري 
قال:«لما قدم أبو سفيان المدينة والنمي كله يريد غزو مكة فكلمه في أن يزيد في الهدنة. فلم يقبل عليه. 
فقام فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش النمي مَل طوته دونه. فقال: يابنية 
أرغبت بهذا الفراش عَمَي أم بي عَنْه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله وأنت امرؤ نجس مشركء فقال: يا 
بنية لقد أصابك بعدي شر» [سير أعلام النبلاء]. 


درجات البجرفي الله 
وفي الختام: إنّاياأمةاللّه لا نحرضك على هجران أهلك وذويك إلا من تبنت لك ردّته بقول أو فعل 
مخرج من الملةء فهذا يُهجر ويُتهِراً إلى الله منه ولا كرامة, كمن يناصر الأعداء ولو بحرف واحدء أو 
يدعو على دولة الإسلام بالهلاك والخسران في حربها مع أعدائهاء أو يتمغى زوال حكم الشريعة وقيام 
القوانين الوضعية الوضيعة, أو يفعل غير ذلك من نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان؛ وأمّامن هم 
دون هذا في الضلالء فيّجرون بقدر ما معهم من عصيان.والحمد للّه رب العالمين. 


إن العلاقة بين الزوج وزوجته تتجاوز حدود هذه الدنياء لتسمو بأبعادها الأخروية فوق مجرد الشهوة 
والمتعة:؛ ريثئما يأذن الله -تعالى- ويحط المؤمنون والمؤمنات في جنات الخلد الرحالء: مصداقا لقول 
الكبهر المتعال: إجَنَاتُ عَدْنٍ يِدْخُلُويَنَاوََنْ صَلَّعَ مِن أَبَابْهمْ وَأَرْوَاجِهِم وَذَُكَاتِهِمْ) [الرعد: 23]؛ وإن من 
حكمة الله العزيز أن جعل من الكمال في بمي البشر أمرا متعذر النوالء وجعلنا ناقصين خطائين, 
ولذلك فإن المشاكل الأسرية لا يكاد يخلو منها بيت بحال. 

ولكن بعض الأزواج -أصاحهم اللّه- من النساء كانوا أو الرجالء لا يتورعون عن هتك أستار بيوتهم 
بالقيل والقالء. فنجد في كثيهر من الأحيان أزواجا يذكرون مايحدث بيهم وبين زوجاتهم من مشاكل في 
مجالسهم الخاصة والعامة؛ وكذاك تفعل بعض الزوجات,ء أو يذكر كل مهما الآخر في غيابه بما 
يكرهء وهذه الأفعال من الطرفين مذمومة شرعا وعرفا. 
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ولا يغتب بعضكم بعضا 


والقيبة من آفيات اللساق الفن للا فقسو علق المترع إلا بالعيتاب والففراق: (وضل يكنب الفناس في الساو مانن 


والله يهويقول: (وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَخْضًَا أَيُجِبُ أَحَدُكُمْ أن يفل لخم أخِيهمَيْكَافَكَرِفئُمُوة) 
[الحجرات: 12].» وَ(بَخْضْكُمْ بَخْضًا) هنا لم يستثن مها الشايع الأزواج والزوجات. فلا يحل لأحدهما 
ذكر الآخر بسوء في غيابه. حتمى وإن كان صادقا في مزاعمه؛ فعن أبي هريرة. أن رسول الله ظَلِهِ قال: 
(أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بمايكره): قيل أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول. فقد اغتبتهء وان لم يكن فيه فقد بهنّه) [رواه مسلم]. 


وبعض النساء -أصاحين اللّه- تعرف الغيبة وعظم أمرها عند الله تعالىء وأها من آفات اللسانء 
والمي لا تعود على المرء إلا بالتباب والخسرانء ولكها تستثني فسن الأسمتفابين زفهبا وضسيها: ظاقة أن 


وقلما تجد بين من يستمعن إلها زاجرة أو رادعة: تهاها وتذكّرهاء بل أكفرهن تعجهن وتثهر فضولبن 
هذه السير والسراجم لأزواج غائبين: يوب النووي في كتابة راض الصالعين:#باب تخريم سماع 
الغيية. وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإتكار على قائلهاء فإن عججز أو لم يقبل منه فارق ذلك 
المجلس إن أمكنه». 

وليت بعضهن تكتفي بالاستماعء فمنهن من تعيها على زوجها وتشد من أزرها في الباطلء. فإذا اشتكت 
امرأة من زوجها تداعت بعض صويحباتها بالتحريض والتأليبء بل وأكفر من ذلك فمن النساء من 
تعين أختها بوصف طريق المحكمة وإجراءات الخلعء وتزيّن لها إنهاء علاقها بزوجها طمعا في تزويجها 
لأحد أقاربها أو أقارب زوجباء لا محبة فها وحرصا على صلاح أمرهاء وكأها لم تقرأ قط مارواه أبو 


00 


داود عن أبي هريرة» أن رسول الله فَلِهّ قال: (ليس مثا من خبّب امرأة على زوجهاء أو عبدا على سيده). 

نفسه أم عن زوجته الغائبة؟! واللّه المستعان. 

ولتذكر كل مسلمة أن أ امتقاص لأغيبا أوااخهبا اللسلكين وشو بإارة فإهنا هن الغيبة المحزمة الع 
هي من كبائر الذنوب» فعن عائشفة كلد قالت:«... فقلت:يا رسول النّهء إن صفية امرأةء وقالت بيدها 
هكذاء كأنها تعني قصيرة. فقال: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)» [رواه أبو داود]. 


فهذه أم المؤمنين قالت في ضرتها صفية ييخ مانحة ما تنتقصها به. وكان قولها إشارة باليد لا نطقا 
باللسانء ومع هذا فقد نهها هَل إلى عظم ما فعلتء بأن هذه الكلمة المي قد لا يلقي لهاالمرء بالالو 
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أنهامُزجت بماء البحر لغيرت من أوصافه لعظمهباء وحسبنا في وصف ذلك قوله يله «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالآء هوي بها في جهنم» [رواه البخاري]. 

العاقل لا يفضح سرّبيته 
والأشنع من فعل هذه الزوجة الظالمة لنفسهاء أن تجد رجلا عاقلا يتكلم في أسرر بيته للناسء 
ويفضح خبايا علاقته بزوجته. ويكشف سترها أمام غهره من الرجالء فهذه والله من علامات قلة 


المروءة, ولا يفعلبا إلا من سفه نفسه اللهيم إلا الكلام في مايحتاج إلى وصفه للقاضي أو المفتمي أو 
الناصح المستأمن في دينه وخلقه, الأمين على ما يبلغه من أسرار إخوانه. 


وكم هونبيل خُلق ذاك التابعي الذي أراد يوما أن يطلق زوجته ف سألوه: لم تريد تطليقبا؟ فقال: 
لست ممن يذكر زوجته بسوء. وبعد أن طلقها عاود سؤاله بعض الفضلاء: لِمَ طلقت زوجك؟ فقال: 
لست ممن يتحدث عن امرأة أجنبية عنه! 


وليعلم أحدالزوجين وهو يتحدث عن قرينه أو قرينته. أن كل سر من أسرار بيتك تفشيه. وكل سوء 
تذكرهه وبمثابةالخرق الذي يصيب ذاك اللباسء وممقى ما اتسعت الخروق وزادت فسهترئ «ثوب 
الزوجية» لا محالة. حتى يتمرّقء ولا ينفعه الترقيع. 


فكما أنه للبيوت حرماتء. كذلك لها أسرار ينبغي على لسان المؤمن الموحد أن يتفزه عن كشفها للناس 
وإن كانوا أقرب الأقربين» بل إن المراقب لشأن كثهر من العائلات؛: يرى أن الأمور تزداد سوءابين 
التوودين المتشامتمين |ةاشاكندهل شيرف الت جوسة إنعاد حلتنول اتبهضن الفميوقات البسنيظة: 
فيزداد الطين بلةء وتتعقد الأمور أكثر. 


وقديقولالبعض إن مرد ذلك هو التنفيس والش كوى لا أكثرء فنقول حينها إي نعم إن النفس 
البشرية قد تبلغ قدرتها على التحمل -في بعض الأحيان- النصابء فيجد أحد الزوجين في صديق له 
لافنا اغنة وقلسا ناس خاء وقف] تكسو الندد ]نو الوه لقتل هيد الظناهرة:وفت أن بحس هنذا القيناق 
أو تلك الباكية اختيار المستمع لتلك المشاكل والنزاعاتء فيكون شخصا أمينا على سرهماء حافظا 
لبوحهماء نصوحا صدوقا يخثى الله وبتقيه فهما. 


أما أن يصبح أحدهما فيحدّث بما يجري بين جدران منزلهيما كل من هب ودبء. حتمى تغدو أدق 
تفاصيل حياهما فاكبة المجالس وبيضاعة القُصّاصء فهذا فضِعٌ وليس تنفيسا أو شكوى يراد من 
وراءها النصح والإصلاح. 

وان كان الزوج أو الزوجة شاكيين ولا بد. بعد أن استنفدا كل السبلء. فدونهما القاضي أو المفقي. 
فهذه خويلة بنت ثعلبة لما ظاهرها زوجها لم تشكه إلى أحد. وإنما رفعت أمره إلى رسول الله ظَيْه. ففزل 
في شأنا: (قَذ سَمع الله قَوْلَ الّمَي تُجَادِْكَ في رَوْجِهَا وَتَشُئكي إِلَى الله وَاللّه يَسْمَعٌ تَحَاْيَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ 
بَصِير) [المجادلة:1]. وكذلك فعلت هند زوجة أبي سفيان, فعن عائشة, أن هند بنت عتبة قالت: «يا 
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رسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيفمي ما يكفيمي وولديء إلا ما أخذت منه وه ولا 
يعلم». فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [رواه الشيخان]. 


لّدع َتَ العتاشٍ م سَنَّ حب اللاي 


يالهمن دين ذاك الذي يُعزالمؤمن وان كان عبداء ويذل المشرك وان كان 0 ذاك 
الذي يرفع الناس بتقواهم لا بأنسابهم, فهذا بلاليُسمعدفٌ نعليه في الجنة وهو الحبشيء وذاك أبو 
لهب سيصدكى نارا ذات لهب وهو القرشيء وكم ممّن أمُّه سليلة حسب ونسب وهو عند الله وضيع: 
وكم ممّن أمه جارية سُبيت بحد السيف وهو عند اللّه رفيع. 


وهنا كاه هروية الإائر و اليزواك أو الإفوسات مون غحارا أو شقان إلافي الجاطليسة وأمحا إسانها الفكلديم 
فقد جعل الناس سواسية, يتفاضلون بالتقوى. 


وقد بوّب علماء الحديث في مصنفاتهم عن فضل عتق الجواري والزواج منهن الشيء الكثهر؛ جاء في 
صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: [باب اتخاذ السراريء ومن أعتق جاربته ثم تزوجها: عن أبي 
بردةء عن أبيهء قال: قال رسول الله. 5: (أيّمارجل كانت عنده وليدة: فعلّمها فأحسن تعليمّهاء 
وأدّها فأحسن تأديهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجرانء وأيِّما رجل من أهل الكتابء آمن بنبيه وآأمن بي 
هله اجران» وآقها بطلوات دق يدق بنوالئه وسق رمه عله ارا 


وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: عن الشعبيء قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل 
الشعبيء فقال: ياأباعمروء إن مَن قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته.ءثم 
تزوّجها: فهو كالراكب بدنتهء فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي مومىء عن أبيه. أن رسول الله عع 
قال: (ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه.ء وأدرك النمي مَلِةِ فآمن به واتبعه 
وصدقه. فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده. فله أجران: ورجل كانت له أمة 
فغزٌاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدبا فأحسن أديباء ثم أغتقها وتزوجها فله أجران). 

من أنباء هاجر.. أنبياء 


وحريٌّ بكل من يفخر بنسبه من العربء وإن هو تسرى ونُشّر بمولود عبس واكفهر وجهه وغلب عليه 
الشعور بالذلة والخزي من أن أمَّ ولده ما هي إلا جاريته! حريٌ بمثل هذا أن يتأمل قليلا في أحساب 
من سبقناء وليسأل نفسه بعيدا عن لمزات المنكرينء» وغمزات المقربين: من كانت أم أبيك إسماعيل أها 
المسلم العربي سليل خهر البطون والأفخاذ؟! إن كنت تجهل فآن لك أن تعلم أنها هاجرء ومن هاجر؟ 
أمة أهدتها سارة لزوجها إبراهيم الخليلء وهي أم ابنه إسماعيلء على نبينا وعلهما الصلاة والسلام, 
يذكرها أبو هريرة يخ معقبا على قصة سارة مع الجبار فيقول: "فتلك أمكم يابمي ماء السماء" [متفق 
عليه]ء قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى- في شرح صحيح مسلم: "قال كثيرون المراد ببغي ماء 
السماء العرب كلهم لخلوص نسيهم وصفائه". 
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وقال الإمامابن حبان في صحيحه: "كل من كان من ولد هاجر يقال له: ولد ماء السّماءء. لأنّ إسماعيل 
من هاجرء وقد وبي بماء زمزم وهو ماء السّماء الذي أكرم الله به إسماعيل حيث ولدته أمَّه هاجرء 
فأولادها أولاد ماء من السماء". 
من المعتقات.. أمبات للمؤمنين 

ثم إنهإذا كان السبي والاسترقاق سنة ثابتة عن نبيناء وَع. فإن عتق السبايا والزواج والإنجاب منهن 
كذلك سنةٌ معلومة أكيدة؛ عن أنس ينغ قال: أقام النمي قي بين خيبر والمدينة ثلاثاً يُبمى عليه بصفيّة 
مدعي كخيعيرن الاطلوين إلى وابعه فيا فاق فيا مع عمو ولا لسو أحر لاطعا قالى يناسن 
الثتمر والأقط والشّمن. فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمّهات المؤمنينء أو مما ملكت يمينكاء 
فقالوا: إن حجها فبمي من أمّهات المؤمنين: وإن لم يحجها فرمي ممّا ملكت يمينه. فلمًا ارتحل وضَّى لها 
خلفه ومد الحجاب بيها وبين الناس" [رواه البخاري]ء وهفكذا غدت صفية قيوزوجا لنبينا الكريمء 
وأا للمؤمتين: وي الى شبيت يوم خييرء فأى تشريف قد تالباوائ تكريم قن ظالها! 


وكذلك الأمر مع جويرية بنت الحارث,. يخ وأرضاها؛ فعن عائشة أمّ المؤمنين قالت: "لما قسّم رسول 
الله يِِ سبايا بمي المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السّهم لثابت بن قيس بن الشّمّاس -أو 
لابن عم له- وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأةً حلوةً ملاحةً لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت 
رسول الله وه تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت 
أنه سيرى مها مارأيتء فدخلت عليه.ء فقالت: يا رسول اللّهء أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارٍ 
سيّد قومه. وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليكء فوقعث في السّهم لثابت بن قيس بن الشُمّاس 
-أو لابن عم له- فكاتبثه على نفميء فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: (فهل لك في خير من ذلك ؟), 
قالت: وماهويارس ول اللّه؟ قال: (أقضي كتابتك وأتزوؤجك) قالت: نعم يا رسو اللّه. قال: (قد 
فعلت). قالت: وخرج الخبر إلى التاس أنّ يسول الله وَل تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الثاس: 
أصهار رسول الله وَيِهِ فأرسلوا ما بأيديهم, قالت: فلقد أعتق بتزويجه إِيّاها مائة أهل بِيتٍ من بمي 
المصطلقء فما أعلم امرأةً كانت أعظم بركةً على قومها منها" [أخرجه أحمد]. 
أئمة أعلام.. من أنباء السراري والجواري 


وقد أهدى مقوقس مصر للمصطفى ملق مارية القبطية وأختها سيرين» فتسرّى النمي بمارية وأنعبت 
له ابنه إبراهيم» وأهدى أختها لحسان بن ثابت وهي أم ولده عبد الرحمن بن حسان. 


وكذا كان لنبي الله سليمان يكل الكثير من السراريّ وكان يتغشّاهنّ يلتمس الولد. 


وهذاعلي بن أبي طالب ين كان قد تسرّى بسبيّة من سبي بغي حنيفة, فولدت له شد الذي اشتهر 
بابن الحنفيةء وهو من فقهاء التابعين. 
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وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سعيدٍ الخدريّ َنم قال: "كانت لي جارية كنت أعزل عنها فولدت 
لي أحبٌ التاس إلي". وقد تسرّى الحسين بن علي ولا بِسُرّية فأولدت له علي بن الحسين المعروف بزين 
العابدين» ولم يكن للحسين عَقِبٌ إِلّا منه. 

وكذلك فقد يرع في العلم والفقه من التابعين كثيرٌ ممّن كانوا أنباء سراريٌ وسبايا من أمثال الفقيه 
الورع القاسم بن شد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورينء. وكذا سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب الفقيه العَلّم. 


عن الأصمعي عن أبي الزناد قال: "كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهبات الأولاد حمى نشأ فهم القراء 
السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء والقاسم بن مد بن أبي بكر الصديق. وسالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب فقهاءء. ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة وورعا فرغب الناس حينئذ في 
السراري" [تاريخ دمشق لابن عساكر]. 

وغيمرهم الكثير... فالحمد لله الذي أحيانا إلى زمانٍ يُحمى فيه ما مات ويُجدد فيه ما | ندرسء حتمى 
لامسنا الصبية ينشؤون على التوحيد؛ هذا ابن خُرة: وذاك ابن أمٌ ولدء والآخر ابن معتوقة, تماما 
كما كان الحال في الصدر الأولء فالحمدٌ لله أولا وآخرا. 


لياس الأسلهت أمامى الفساء 


لطالما كان الحياء حلية المؤمناتء وزينة التقياتء. وسلعة الصالحاتء إلى أن سقطت ديار المسلمين 
السفورء واتبعت نساونا نساءهم شبرا بشبر وذراعا بذراعء إلا من عصم الله وهن قليلات, وكان مما 
عمت بهالبلوى بين المسلمات. لباس الكافرات الماجناتء. فقل الحياء بين النساءء وأصبحت المجالس 
عروضا للأزياء» أزياء ما أنزل اللّه بها من سلطانء ولا ترضاها إلا رقيقة دين وإيمان. 
المرأة عورة 

دليل على تحريمهاء أو تخالف أصلا أو قاعدة من قواعد الشرعء ومعاذ الله أن نحورّم ما أحله اللّه - 
تعالى- لعباده من زينة أو طيبات وهو القائل: قل مَنْ حَرَمَ زيتَة الله الّمي أخريَ لِعِبادِهٍ وَالطَيَباتِ مِنَّ 
وان كثيرا من النساء اليوم إذا ما عوتبت على لباسها الفاضح بين المسلمات ردَّت بأن هذا الأمر جائزء 


لكون عورة المرأة أمام المرأة من اليّرة إلى الركبةء وهذا القول استند إلى حديث ضصعيف لا يصح 
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قال اللهء بي: (وَفُل لِلْمُؤْمِنَاتٍ يَعْضّضُنَّ مِن أَبْصَارهِنّ وَتَحْقَظَْنَ فُرُوجَهْنَ وَلا يُبْدِينَ زِيِنَكيُنَ إلا مَاظمَرَ 
مِْهَاوَلْيَضْرِئْنَ بَخْمُرمِنٌ عَلَى جْيُوبنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيِنَكهُنَ إلا لِبُعُولَتِِنَ أو آبَايِنَ أ آبَاءٍ بُمُولَتِنَ أؤ أَبْتَانينَ 
أو أنباء تكوليية أو إخوابين أو تفي إمشؤوانين أو تي اخواتيقن أؤفتانين أو سافتلقت انسائين أو التتابعين 
غَفْرٍ أولي الْإزئَةٍ مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَم يَظْمَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ البَِسَاءِ وَلَايَضْرِنْنَ بِأَرْجْلِينَ لِيُعْلَمَ 
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيئتهِنَّ وَتُوبُوا إِلَ اللّه جَمِيعًا أَيّهَ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: 31]. 
وعن عبد الله بن مسعود كله عن النمي ل قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الفشحيظاق) [رواه 
شيء مها إلا ما ورد دليل باستثنائه واباحة إظهاره. 
على إظحارة كبالرأس والعسق والذراعين؛ وأمنا ناعهدا ذلك .وما اععادت تنبياء زاتما هحذا إمداءة قلسن 
فيه دليل. 

حكم الملابس الضيّقة أمام المحارم والنساء 
عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله مله فُبطِية كثيفة كانت مماأهداها دحية الكلمي. فكسوتها 
امرأتي. فقال لي رسول الله و: (ما لك لم تلبس القُبطية؟) قلت: يا رسول اللّه. كسوتها امرأتي. فقال 
5 ربسول الله عة: (مُرها فلتجعل تحتها غلالة, إنحن أشحاف أن تصيحقت حجم عظامبا) [أخرجه أحمك: 


الثياب الرّقاق" [رواه الطبراني]. 

فبعض النساء -أصلحهن اللّه- تلبس ألبسة ضِيّقة وتقول هي ساترة وطويلة ولا تشفٌ عن شيء من 
يُلبّس عليك الشيطان. 

وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ع (صنفان من أمل التاولم أرهماء قوم معبيم شتنياط كأذثناب 
البقر يضربون هجا النناس:»: ونساءٌ كاسيات عاريات ممُميلات مائلات» رؤوسهن كأسنتية البخنت الماكلحة: 9 
ويدخلن الجنة. ولا يججدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) [رواه مسلم]ء وعلى من يقول 
فان للك 

فم إن حب الزينة الذي جبلت عليه المرأة إن لم يصاحبه خوف من الله قد يجعلبا تتطلق بلباس الكافرات تعلّقا مدموما 
يُخْبُى على عقيدتها منه. كما يُخْسْى علها أن يكون ذلك من التشبه بالكافرينء والنبي كَلْهِ يقول: (من تشبّه بقوم فهو منهم) 


مقالات صحيفق لني مؤسسق الغقاب اإسلابيق ‏ 1 : 


[رواه أحمد وأبو داود]ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في 
الباطن كما أن المحبة في الباطن تُورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة" [مجموع الفتاوى]. 

الحياء زينة 
وبعيدا عن هذا وذاك. وهل هو جائز أو غير جائز لتسأل المسلمة نفسها: أَوَ هكذا كان لباس أمبات 
المؤمنين والسلف الصالح؟ حاشاهن حاشاهن,ء بل واللّه إنا نعلم أنهن عفيفات ورعات حيّيات حممى في 
خلواتهن. 
فيا أمةاللّه إن الحياء صفة من صفات الله -تعالى- وشعبة من شعب الإيمانء والمرأة حيّية بطبعبا 
فكيف تخالف إحدانا فطرتها وثولي الحياء ظهرها؟ 
واعلم أبها الرجل المسلم المسؤول عن رعيتك أباً كنت أو أخاً أو زوجاً أو أيَأكنتمنالأولياء. اعلم 
أنك سنّسأل عن تساهلك مع محارمك وعدم مبالاتكء. فكم من زوج يرى زوجته وقدأعتدت 
لصويحباتها في بيته مجلساء وتزكّنت ولبست العاري الفاضح., ثم لا يجد في ذلك بأسا ولا يهاها بحجة 
أمن نساء. واللّه المستعانء فالنساء لسن جميعبن على قدر واحد من الإيمان والتقوىء وقد تحضّر 
المجالس من تجبيل أمر ديها فتذهب لتحيّث وتصف من جالست من نساء للأجانب. فاحفظ 
عرضك يا مسلم من أن تلوكه ألسنة الجاهلين! 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلٌ اللبم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. 


مالا يسيع المانض والنساء جملم 


لمااكان الحيض أمرا قد كتبه اللّه يس على بنات آدم؛ كان كتاب الحيض من أهم المسائل الفقبية 
وأدقّهاء لتعلقه بالعبادات من صلاة وصيام وغيرهاء وتعلقه كذلك بالمعاملات القي يدخل فهافقه 
الأسرةء ومنه النكاح والطلاق وغير ذلك. وهو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "مكثت في 
الحيض تسع سنين حمى علمته". فكان حرياً بكل مسلمة أن تتفمّه فيه. وتعرف مالها وما علها أثناء 
حيضها ونفاسهاء وتككون معنية بأمر ديهاء تسأل دون حرج من تثق في علمهم. لا المتعالمين 
والمتعالمات, المتجرّئين على الفتيا والمتجرّكاتء كيلا تقع في محظور شرعي, ولا تأتي بقول أو فعل 
بدعيء ورضي الله عن الصدّيقة عائشة إذ تقول: "نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين" [رواه البخاري]. 
الحيض والنفاس يشتركان في الأحكام 

ابتداءً. لتعلم المسلمة أنه لا فرق بين الحيض والنفاس من حيث الأحكام: وقد بوَّب الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى- في صحيحه: [باب من سقّى النفاس حيضاء والحيض نفاسا]. جاء فيه:"عن أبي 
سلمة أن زينب بنت أم سلمة. حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا معالنمي هَل مضطجعة في 


مقالات صفق الناأ مؤسسق الغقاب اإسلابيق ‏ 1 


فاضطجعث معه في الخميلة". 
غير أن الحيض دم يفزل من رحم المرأة بعد بلوغهيا في أوقات معتادة من الشهرء أقل مدتهساعة. 
وأكثرُ مدته خمسة عشر يوماً على أرجح الأقوالء وما زاد على ذلك عدَّه العلماء استحاضة. 
وأما التقناس فيو ادم الذي يفزل من المرأة بعد الولادة أو عن دالسقطء وأحيانا يسبق موعد الولادة 
قد أوشكت على الولادة ورأت دما فإنه دم نفاس وعلامة مخاض. واللّه أعلم. 

الفرق بين الحائض والمستحاضة 


الاستحاضة نزول الدم على المرأة في غير أوقاته المعتادة من عرق يسمىى العاذلء أو استمرار نزول 
الدم علها بعد انتهاء أيام حيضها المعتادة. وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين مهمتين ينبغي على الأخت 
المسلمة التفطن والاحقراز منهماء أولاها: أن تحسن المرأة حساب تاريخ حيضتا وعدد أيامماء حمى إذا 
ما نزل الدم في غير وقته المعتادء أو زادت أيام فقرة الحيضء علمت المرأة أن ذلك دم استحاضة. فعن 
عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول الله, كَلِهِ: يا رسول اللّهء إني لا أطهر أَفأدَعٌ 
الصلاة. فقال رسول الله مَلهِ: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتري الصلاة. 
فإذا ذهب قذْرُهاء فاغسلي عنك الدم وصلي) [رواه البخاري]. 


وثانها: أن تحسن التميهيز بين دم الحيض ودم الاستحاضة: فلكلهما صفة تختلف عن الأخرى. كما 
ينبغي للمسلمة أن تميّز علامة طبرها ونقائهاء وللطهر علامتان؛ إما قَصة بيضاء واما جُفوفء فأما 
الققصة فيمي عبارة عن ماء أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الدم. كمافي حديث الفقهة العالمة أم 
المؤمنين عائشة: 7اوعن أبهاء فعن علقمة بن أبي علقمة. عن أمّهء مولاة عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فها الكُرشُفء. فيه الصفرة من دم الحيضة: يسألها عن 
المرعنلذة فهْول لبد لا تدداتن عن خمرين القمافة الببطبتا ف #ربدهة بدلك الماجر هضق الحيفسة) إرذاة 
مالك]ء وأما الجفوف فهو لمن لا ترى القَصّة فتدخل خرقة فتخرجها جافة. 

أحكام الحيض والنفاس 
كما أشرنا آنفا فإن للحيض والنفاس أحكاما تتعلق بالعبادات والمعاملات؛ أولها أن المرأة إذا حاضت 
أو وضعت مولودا ورأت دما تنقطع عن الصلاة والصوم.ء وهذا هو نقصان الدين الذي وصف به 
النمي يل النساءًء إذ جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله قال: (ما رأيت مِن ناقصات 
غقل ولا دين أغلب لذي لج مكن). قالت:"وفا تقصان العقل والدين؟". قال: (أما تقصبان العقل 
فشهادة امرأتين شهادة رجلء وأما نقصان الدين فإن إحداكن تُفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي) 
[رواه أبو داود ورواه الشيخان مطؤلا]. 
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وعند انتهاء المرأة من حيضتا أو خروجها من النفاس تغتسل غسل رفع الحدث الأكهر ولا تقضي تلك 
الصلوات المي تركهاء على خلاف الصوم فإن المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضانء وجب علهما 
قضاء الأيام المي أفطرتهساء فعن معاذة:ء أن امرأة قالت لعائشة: "أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟". 
فقالت: "أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النمي مَلِ فلا يأمرنابه".أوقالت:"فلا نفعله" [رواه البخاري]. 
وقد نقل الإجماع بوجوب قضاء الصوم طائفةٌ من أهل العلمء كما وتحرم على الحائض والنفساء أن 
يأتها زوجهبا لقول اللهء بيع: (ويسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض فل هو أَذَّى فَاغَئَرْنُوا اليَسَاءَ في المجيض ولا 
تَفْرَئُوهْنَ حَمّى يَطْْزنَ قإذًا تَطمَرنَ قَأتُوفُنَ مِن حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ الله يجب النَّوَابِينَ وَبحِبُ 
المتَطَبَرِينَ) [البقرة: 222]؛ قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى- في تفسيره: "وانما كان القوم سألوا 
رسول الله, صل -فيما ذُكر لنا- عن الحيض. لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم مايتبّنون من أمره لا 
يساكنون حائضاً في بيت. ولا يؤاكلونمنّ في إناء ولا يشاربونهن. فعرّفهم الله بهذه الآية, أنْ الذي علههم 
في أيام حيض نسائهم, أن يجتنّبوا جماعبن فقطء دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتين 
ومشاربتين . 

وعن عروة. أنه سُثل: "أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جُثب؟". فقال عروة: "كل ذلك علي 
هيّن. وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأسء أخبرتفي عائشة: أنها كانت ترجّلء تعفي رأس 
رسول الله مَل وهي حائضء ورس ول الله هله حينئذ مجاور في المسجد. يُدني لها رأسه. وهي في حجرتهاء 
فتُرجّله وهي حائض" [رواه البخاري]. 


ويجزز للرجل -إن كان يملك إرته- أن يباشر زوجته الحائض ويس تمتع بها دون الجماع وهي موي 
عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله يك أن يباشرهاء أمَرَها أن تتّزر في 
فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيُكم يملك إربه كما كان النبي كَل يملك إربه" [أخرجه البخاري]. 


أما الحج فإن من تحيض فيه أو يفاجها المخاض؛ تؤدي المناسك جميعهبا إلا الطواف بالبيت؛ عن 
عائشة ينم قالت: "خرجنا لا نرى إلا الحج. فلما كنا بِسَّرّف حضت,. فدخل علي رسول الله هله وأنا 
أبكيء قال: (مالك أئَفست؟). قلت: نعم. قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما 
يقضي الحاجء غير أن لا تطوفي بالبيت)" [متفق عليه]. 

كماويّجدر بالمسلمة أن تعلم أن الحيض لا ينفي كل عبادة. فالذكر والتسبيح والتحميد والهليل 
والدعاء لا بأس به. وأما مسألة قراءة الحائض من المص حف فم س ألة اختلف فها أهل العلم.ء 
والجمهور على القول بمنع الحائض من قراءة القرآن. 

ويجوز للحائض دخول المسجد لتناول حاجة أو المرور عبمره إذا أمنت التلويث ولا تمكث فيه؛ عن 
عائشة قالت: "قال لي رسول الله مَلِهِ: (ناوليني الخُمرة من المسجد)". قالت: "فقلت: إني حائضء: 
فقال: (إنَّ حيضّتك ليست في يَدِك)" [رواه مسلم]. 
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رسول الله علق فسيحال عمر بن الخطاب رسول الله ل عن دلحلفة فقال احة رسول اللّهء عية: زمره 
فليراجع.اء ثم ليتركبا حمى تطبرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلّق قبل 
أن يمس » فتلك العِدَّة القي أمر الله أن يُطلق لها النساء) [متفق عليها]ء غيهر أن الفقهباء اختلفوا في 
هل يقع طلاق الحائض أم لا. 
وأخيراً: على الحائض والنفساء أن تغتسل إذا ما طهرت -بالإجماع- لأداء ما علبها من واجبات وغيرها. 

هل المستحاضة لبا أحكام الحائض؟ 
ريما تسأل سائلة: هل هذه الأحكام من منع واباحة تجري على المستحاضة كما تجري على الحائض؟ 


والجواب: لاء فإنه ولما كان لدم الحيض صفة مختلفة عن دم الاستحاضة,. جاءت أحكامهما أيضا 
مختلفة؛ فالمستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وغهر ذلك. إلا أنها تغسل موضع الدم وتتوضاً 
عند دخول كل صلة؛ عن عائشة زوج النمي مَلِةِ أن أم حبيية بنت جحش. خَتَنَة رسول الله مَل 
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنينء, فاستفتت رسول الله كيه في ذلكء. فقال 
رسو الله كَ: (إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرقء فاغتسلي وصِني) [رواه مسام]ء هذا واللّه 
تعالى أعلم, والحمد للّه رب العالمين. 


14 صم 
مَأ لله في يمت ألنه .. أحْكاميٌ وآذاره 
إن كثيرا من المسلمات اليوم يحفظن حديث: (لا تهنعوا إماء الله مساجد اللّه) الذي رواه الشيخان: 
ولكنّ قليلات مهن من يفقبن أحكام المساجد وضوابط الخروج إلها والصلاة فهاء فإن كنتيا 
مسلمة خارجة إلى المسجد ولا بد. فإليك هذي السطورء علها تنفعك وتنأين بها عن المحظور. 
الأصل في المرأة القرارفي البيت 


اعلمي أخمي المسلمة -وفقك الله لكل خهمر- أن الأصل في المرأة القرار في البيت. وأن صلاتك في بيتك 
أفضل من صلاتك في المسجد. 

كما أن المتأمل في حديث نبينا. مَلِه: (لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه) يلحظ أنه وَلِهِ عندنميهعن منع 
النساء لم يرغب في صلاة الجماعة لهنء ولم يذكر أفضالها كما كان شأنه مع الرجال وهو يرغبهم في 
الجماعة. بل نجده في حديث عبد الله بن عمر يو يردف النرمي عن المنع بقوله: (وبيوئمن خير لهن)ء بل 
إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النمي.ء مَلِِ؛ فعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى 
رسول الله وه فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمثتْ, وصلائك في بيتك خيهرٌٌ 
لك من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خهر من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خهر من 
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صلاتك في مسجد قومكء. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة) [رواه 


ضوابط الخروج من البيت 


وإن على المرأة قبل خروجهبا من بيتها تريد المسجد أن تستأذن زوجهباء ويحزم على المرأة الذهاب إلى 
المسجد متعطّرة متزئتتة؛ فعن أبي هريرةء عن النمي قل قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه, 
ولتخرجن وهن تفلات) [رواه أبووداود]ء ومعمفى تفلات أي غير مفمحاسرانت وأخرج الإمام مسلم رحمه 
النّه من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ينغ قاالت: قال لنا رسول الله. كَلْهِ: (إذا شهدت 
إاحداكن االسحد: قلا فعس طيياً): 


وعن مومى بن يسارء قال: مرّت بأبي هريرة امرأةٌ: وربحها تعصفء فقال لها: أين تريدين ياأّمة 
الجبار؟ قالت: إلى المسجدء. قال: وتَطيّئْتِ؟ قالت: نعمء قال: فارجعي فاغتسليء. فإني سمعت النمي مَل 
يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف, حتمى ترجع فتغتسل) [أخرجه 
ابؤحوية فى ستحشيعه والبيقيى في الآذاب]ء هنذا وتمتر الكرااعيونا عفد كرو ناسين بوبنا عحراة 
شواء كافت كرون اللمتجد أء عير ول يجوز السلمة أن وج ريخا إلا ويا ومتحارميا 


وفي طريقها إلى المسجد تجتنب المرأة وسط الطريق وتلزم جوانبه؛ فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاريء 
عن أبيه. أنه سمع رسول الله قَلِ يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريقء 
فقال رسو الله وَل للنساء: (استأخرنء, فإنه ليس لكن أن تَخْقّقَنَ الطريقء, عليكن بحافات 
الطريق).: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حمى إن ثوها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. [أخرجهأبو 
داود والطبراني]. 


سنن وآداب دخول المسجد 


أما إذا دخلت المرأة المسجد فيٌُشرع لها أن تصلي ركعتين قبل أن تجلسء. فعن أبي قتادة ينغ قال: قال 
ع8 (زلاافضين المسساك اسح ناا ريال كت تسسا كتين تقس عليه زواينا ذا وغايت 
وأقيمت الفريضة فلا صلاة حيها إلا المكتوية؛ عن أبي هريرة ين عن النمي قَلِِ قال: (إذا أقيمت 
الصلذة قلا صلاة إلا اللكقوية) [رواه مسلم]. 


وعلى المسلمة أن تلتمس آخر صف من صفوف النساءء. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل: 
(خيِرُ صفوف اليّجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشَرّها أولبا) [رواه مسلم]ء 
فنجد أن الشارع يحرص كل الحرص على إبعادها عن الرجال ويحول دونها والاختلاط بهم حممى في 
بيؤت الله القها أسمت إلذ للظاغة والعبادة 


وئشسن للمرأة التصفيق إذا نابها شيء في صلاتمهاء فعن أححن هريرة ةي عن النمي مَيِةِ قال:(التسبيح 
للرجالء والتصفيق للنساء) [متفق عليه]. 
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وأما كيفية التصفيق فقد اختلف الفقباء حولبا؛ فمهم من قال تصفق المرأة بباطن كفهاء ومنهم 
من قال تصفق بظاهر يدها فوق باطن كفهاء وقال بعض العلماء تصفق بإصبعين من يميها فوق 
باطن شمالبا. 

أما إذا لم يكن هناك رجال فلا يضير المرأة أن تسبّح كما فعلت أم المؤمنين عائشة مع أختها أسماء - 
ولغ وعن أبهما- في صلاة الكسوفء وانماكان المحذورمن التسبيح في حضرة الرجال خشية سماعهم 
صوتها وافتتانهم به. 

وعلى النساء إذا انتبى الإمام من الصلاة أن يغادرن المسجد قبل الرجال؛ عن أم سلمة وَنِن أن النساء في عبد رسول الله مَلعٍ 

كنَّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قمنء وثبت رسول الله كله ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله عَلِةِ قام الرجال. 
[رواه البخاري]. 


محظورات في المساجد 
عن السائب بن يزيد كا قال: كنت قائمافي المسجد. فحصبني رجلء. فنظرت فإذا عمر بن الخطابء 
فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهماء قال: من أنتماء أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: 
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. ظَلِ؟ [رواه البخاري]. 
ضعحكات وهنّ في بيت الله تعالىء ولا يُلقين لبذه المخالفة الشرعية بالاء فلتحذر المسلمة من مغبة 
وإذا دخلت الأخت المسلمة المسجد ووجدت مصدى النساء مكتظا كأن تكون صلاة عيد أو جمعة فلا 
تتخطى رقابهن تريد أول الصفوف للوصول إلى صديقة لها أو قريبة, فعن عبد الله بن بسر وين أن 
رجلا جاء الجن النمي كل وهويخطب الناس يوم الجمعة فقال: (اجلس فقد آذيت وآنيت) [رواه أبو 
داود وأحمد]. 
المساجد لم نُبنَ لهذا الغفرضء فعن أبي هريرة يِه أن رسول الله ظيِهِ قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجدء فقولوا لا أريح الله تجارتك) [رواه ابن خزيمة والترمذي]. 
وكذلك من أضاعت شيئا وجاءت تطلبه في المسجد. فيّسن .لمن سمعتها تسأل عنه أن تدعو علها؛ عن 
أبي هريرة وين قال: قال رسول الله مَيهِ: امن سمع رجلا ينشد ضالةً في المسجد. فليقل: لا ردّها اللّه 
عليكء, فإن المساجد لم ثبن لهذا) [رواه مسلم]. 
كما ويجوز للمسلمة الانضمام لحلقات حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي في المساجدء فعهن اندي 
هريرة ويه قال: قحال رسول النّهء كل : (...وما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون ككحات الله 


مقالات صبحيفق الناأ مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 


اوتنه يبي إلانزلنت علية الشتكينة: وقشتيية الرية وحعقهه الالاكنة: وذتكسرفهم الله فيمن 
عنده) [رواه مسلم]. 

وأما الحائض والنفساء فلا يجوز لها المكث في المسجد. ولكن يجوز لهن الخروج للعيدين إن كانت 
الصلاة في الفلاة» وإن هي أمنت التلويث؛ غهر أنها لا تحضر الصلاة وتكتفي بسماع الخطبة والدعاء 
للمسلمين. فعن أم عطية ينه قاالت: أمرنا رسول الله له أن ثُخرجين في الفطر والأضى. العواتق 
والحيّض وذوات الخدورء فأما الخيّض فيع قزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قللت يا 
رسول اللّه! إحدانا لا يكون لها جلباب»: قال: (لَتُلبسْها أخما من جلبابها) [متفق عليه]. 

وختاما على المسلمة أن تعلم أن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه سبحانه؛ فلتحذر من أن 
ترتادهما لتعصي الله فهاء بزينة تبدوء أو عطر يعصفهء أو صوت يعلوء أو لفو أو لفط وإن رأت 
منكرا فلتنصح أخواتها بلين ولا تنقّرهنء ولتتذكّر أن أعرابيا بال في مسجد نبيناء فماعنّفه. ف 
وإنما علّمه وبيّن له خطأه بمنتبى اللين والرفق: هذا والثه تعالى أعلى وأعلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمينء وصلّ اللهم وسلّم على سيد الأنبياء والمرسلين. 


تمزس مات الخال من التالل وللدال 


إن من الآفات الخطهرة المي نخرت في أمتنا وتعاظم أمرها خاصة في زماننا هذا آفة التعالم, إذ كفر 
المتعالمون بيننا والمتفمهيقونز عالذين يظنون أن مجرد حفظآية أو حديث يبيح ليم العصب در الققياء 
والخوض في مسائل يتورع عن الخوض فها أئمة في العلم وجهابذة في الفقه. ورحم الله أبا حصين 
الأسدي إذ يقول: "إن أحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر لجمع لبا أهل بدرا". 
ولقد تجوز التعالم مجالس الرجال ليحط رحاله في مجالس النساء. فظبرت كثيرات من مدّعيات 
العلمء اللاتي غُصن ولُصن حمى فيما مُنع الرجال من الخوض فيه وأداً للفتنة ودرءاً للمفسدة ورصّاً 
للصف. حتمى بتنا نس مع فتاوى وتأصيلات لا ندري أنضحك لبولبا أم نبكي؟ ومصدرها فلانة وأم 
فلانء وإنا للّه وإنا إليه راجعون! 

خطورة القول على اللّه بغيرعلم 
وهو القول على الله بغير علم. الذي حرّمه الله يفي جميع شرائع من سبقنا من الأممء وأمافي ديننا 
الحنيف فقد جاء التحذير من مغبة القول على الله بغير علم في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. 
فأما قي الكثداب فقند فال ربنا الكبكر المتال مخسدرا سن كيد القفيطان: [إثقا كاتؤكة بالشسوة 
والقخقتاء 5ن اوتنا على أده #اتاتبية! [البقرة: 169]؛ وفي موضع آخر قرنه -سبحانه- بالشرك 
فقال:(قَل إِنَمَا حَرّمَ رَتَيَ الْمَوَاحِشَ مَاظَبَرَ مِْاوَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْي بِعَيْرِ الْحَقّ وَأَنْ نُشَركُوا باللّهمَا 
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لَميْقَرْلَ به سْلْطانًا وَأنْ تَفُوُوا عَلَى الله مالا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 33]. قال الإمامابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى: "وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماء وأعظمها إثماء ولهذا 
ذُكر في المرتبة الرابعة من المحرمات المي اتفقت علها الشرائع والأديانء ولا تباح بحالء بل لا تكون إلا 
محرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الخنزيرء الذي يباح في حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحالء ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت,ء قال اللّه 
تعالى في المحرم لذاته: [قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَتَي الْمَوَاحِشَ مَاظَبَّرَ مِماوَمَابَطَنَ)ء ثم انتقل من هإلى ماهو 
أعظم منه فقال: إوَالْإِنْم وَالْبَعْي بِعَمْرٍ الْحَقّ). ثم انتقل منه إلى ماهو أعظم منه. فقال (وَأَنْ تُشُرِكُوا 
بالله مَالَمْيُكَرْلَ به سُلْطانًاا. ثم انتقل منه إلى ماه وأعظم منه. فقال:وَأَنْ تَفُولُوا عَلَى الله مَا لا 
تَعْلَمْونَ!. فهذا أعظم المحرمات عند اللّه وأشدها إثما؛ فإنه يتضمن الكذب على اللّه. ونسبته إلى ما لا 
يليق به. وتغيير دينه وتبديلهء ونفي ما أثبته واثبات ما نفاه. وتحقيق ما أبطله وابطال ما حققه. 
وعداوة من والاه وموالاة من عاداه. وحب ما أبغضه وبغفض ما أحبه. ووصفه بمالا يليق به في ذاته 
وصفاته وأقواله وأفعاله. 


فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه. ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه 
يست البدع والضلالات: فكل بدعة مضلة ف الدين أساسها القول على الله بلا علم. 


ولهذا اشت نكير السلف والأئمة لباء وضاحوا بأفلها من أقطار الأرضء وحذروا فتنتهم أشد 
التحذيرء وبالغوافي ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحشء والظلم والعدوانء إذ مضرة البدع 
وهدمها للدين ومنافاتها له أشدء وقد أنكر -تعالى- على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من 
عندهء بلا برهان من اللّهء فقال (إوَلا تَفُولُوا لا تصِ ف ألْسِ لَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذدَا حَلَال وَهَدَا حَرَامُ لِتَفْهَرُوا 


عَلَى الله الْكَذِبَ) [النحل: 116] الْآيّةَ" [مدارج السالكين]. 

نصف العلم لا أعلم 
وعلى الأنت المي تفتي بالحلال والحرام دون دليلٍ من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القتياس 
الصحيح أن تعلم أن هذا من القول على الله بغير علمء: وما أحسن وأجل كلمة "لا أعلم" في دين الّه 
تعالى» وما أسلمها للقلب. قال الشعبي: "نصف العلم لا أعلم"! 
وعن عزرة التميميء. قال: قال عليء ين : "وابردها على الكبد". ثلاث مرات. قالوا: وما ذلك يا أميير 
المؤمنين؟ قال: "أن يُسأل الرجل عمًا لا يعلم فيقول: اللّه أعلم" [رواه الدارمي والبهقي]. 
واليك يامسامة-وفقك النّه لما يحبه وبرضاه- هذه الرواية عن أبي بكر الصديق نر حينما شُثل عن 
آية؛ء فقال: "أي أرض تقلمي وأي سماء تظلميء, وأين أذهبء وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير 
ما أراد الله بها؟" [موطأ الإمام مالك]. 
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وعن خالد بن أسلمء وهو أخو زيد بن أسلم قال: "خرجنا مع عبد الله بن عمر نمثي فلحقنا أعرابي 
فقال: أنت عبد الله بن عمر؟قال: نعم. قال: سألت عنك فَدَلِلْتُ عليكء. فأخبرني أتَرِتُ العَمّة؟ فقال 
ابن عمر:لا أدري. فقال: أنت لا تدري ولا ندري. قال: نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فا سألهم. فلما 
أدبر قبل ابن عمريديه. فقال: نعمًا قال أبو عبد الرحمنء. سثل عمّالا يدريء فقا ل:لا أدري" 
[المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي]. 


ابن عمر وما أدراكِ من ابن عمرخ يُسأل عن مسألة فقبية فيتحرّز لنفسه ويقول لا أدري. بينما 
إحداهن تستحي من قول لا أعلمء وتخشى أن يقال عنها جاهلة! ووالله لآأن يقال عنك في الدنيا جاهلة, 
خير من أن يُنادى عليكِ يوم القيامة أين التي كانت عن ربها بغير علم قائلة! 

عن الإمام مالك رحمه الله قال: "أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوج ده يبكي» 
فقالله: مايبكيك؟ وارتاع لبكائه فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتيّ من لا 
عِلم له وظهر في الإسلام أمر عظيمء قال ربيعة: ولبعض من يفمي ها هنا أحق بالسجن من السرّاق"! 
[جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر]. 


وتلامذتهم على قول: لا أدريء ولا أعلم. 


قال الشافعي: سمعت مالك بن أنسء يقول: سمعت شد بن عجلان: يقول: "إذا أغفل العالم (لا 
أدري) أصيبت مقاتله" [المدخل إلى السنن الكبرى للبهقي]. 

بيت في ربض الجنة 
كذلك من الآفات المنتتشرة أيضا في أيامناء زيادة على التعالم: الجدال في صفوف النساء. إلا من 
عصم الله ومقصدنا الجدال المذموم الذي لا طائل ولا فائدة ترجى منه وليس الجدال بالتي هي 
أحسنء إذ تجد من تجادل في مسألة مادون بينة شرعية مها ولكن عيّاً وجهلاً وقصوراًء ومهن من 
تجلس ساعة أو يزيد لتجادل في فتوى استفتتها ولم يعجها رد المستفتقّ عنها. إذا إنه خالف هواها 
ومرادهاء وما تريد بجدالبا ذاك إلا الانتصار لنفسها والعياذ باللّه. 
عن أبي أمامة ينه قال: قال رسول الله» صل (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان 
محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) 
[رواه أبو داود]. 
وقال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: قال جعفر بن 2د: "إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل 
القلبء وتورث النفاق" [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة]. 
فاحذري يا مسلمة -يرحمك الله من هذين الداءين الخطيرين: واريمي بنفسك عن التعالم ومواطن 
الجدالء ولا تكثري في دين الله من القيل والقال. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. وصلّ الليم وسدّم على سيد الأنبياء والمرسلين: وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 
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3 لل 1س فس 

ع حوس د لا اذى لنْسَاءٍ 
الحياء واحد من مكارم الأخلاق وأحسمهاء وهو شعبة من شعب الإيمانء ما تزيًا به امرؤإلا زانه.وما 
تركه إلا شانه. وهو حلية المؤمنين وتاج الصالحين. وهو من فضائل الأنبياء والمرسلينء. فهذا نبيّنا 
خيمر الخلق هَل كان أشد حياءً من العذراء في خدرهاء وصاحبه عثمان ينم ثالث الخلفاء الراشدين كان 
رجلا حييًا تستبي منه الملائتكة؛ قال الخطابي في معالم السُنن: "... وأنه ما من نمي إلا وقد ندب إلى 
الحياء. وحتٌّ عليه, وأنه لم يُنسخ فيما نسخ من شرائعهم, ولم يبدل فيما بدل منهاء وذلك أنه أمر 
قدعلِم صوابهء وبان فضله.ء واتفقت العقول على حسنه. وما كان هذا صفته. لم يجز عليه النسخ 
والتبديل". 


بل وأعظم من ذلك كلّه فالحياء صفة من صفات الله يس فقد جاء في الحديث الشريف: (إن الله حَمِيٌٍّ 
سثيرء فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء) [أخرجه أحمد]. 


والحياء وإن كان في حق الرجل مطلوباء فهو في حق المرأة آكد. بل هو رأس مال الصالحات وزينة 
العفيفاتء غير أن بعض النساء -أصاحهن الله قد يخرمن حياءهن ببعض التصرفات أو الحركات 
بقصد أو دون قصدء وهذي جملة من الخوارم المي قد تأتها المسلمة ولا ثلقي لها بالا فتخرق بها 
ثوب حياتهاء وإذا ما اتسع الخرق في ثوب, بلي واهترأء وصّعب حينا على الراقع المخيط. 

أولاً: تذكري أخمي المسلمة -وفقك اللّه لما يحبه ويرضاه أن (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان) [رواه الترممذي]. والعورة كل مايُستحيا منه. وللخروج من البيت آداب وأحكام سبق 
الخوض فهاء فاعلمي -يرحمك اللّه- أن إمساكك بيد زوجك أو تأبُطًك لمرفقه في الشارع من خوارم 
الحياءء وإن قلت هو زوجي وحليليء قلنا لك هو كذلك ولكن في بيتك لا أمام الناسء وبنعض 
الصالحات تستحي واللّه من أن تمسك بيد زوجها أمام أمها أو أحد محارمهاء فكي ف أمام الناس وفي 
الطرقات؟! 

ثانيا: إن الحَيية إذا مشت في الشارع بدا علهما الوقار والرصانة؛ ولها جَنبات الطريق لا وسطه كي 
تجتنب الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء فاعلمي -أرش دك اللّه- أن كفرة الالتفات يمنة ويسرة وإلى 
الخلف دون داع من خوارم الحياء. 


ثالثا: بعض المسلمات لا يتورعن عن الجلوس أمام بعض البنايات في الأسواق طلبا للراحة وما علمن - 
غفر الله لهن- أن هذا من خوارم الحياءء, إذ كيف ترضى التقية لنفسها المكوث في أبغض البقاع إلى 
ربنا :وعلى مرأى من الرجال الأجانب؟ وإن كان النمي و كره للرجال الجلوس في الطرقات فذلك في 
حق النماء آكذ: قكيف يظرقات السوق حيث يصب الشيظان رايفة؟! 


رابا تجادييك يامسلمةأطراف الحديث مع مرافقتكء. ورفع الصوت وبعض الضحكات بين المارة وفي 
الأسواق والطرقات من خوارم الحياء. 
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خامسا: مجادلة الباعة والإكثار من الحديث معبم حول البضاعة؛ سعرها ونوعبا وما إلى ذلك من 


امنا :إن الأقدلوالقسدري من الطييات القن أحلينا الله كخال لغبادفه قسو ان الطارقاف نع جمدل لينذاء 
يتورعن عن فعل ذلك؟ فتذكري يا مسلمة أن أكل المثلجات -مثلًا- وان كان من تحت النقاب وداخل 
المحلات من خوارم الحياء. 
سايعا يض اللببلفات دافن اللده وصرو دهولب] البنايية القن قيبا الفنقة اللتشدودة واه كاتنت 
مكناسيات إمكانية وجوة رجال اعاتياقى ياق الشددق سمعون أمسوانين وش عكانين وستايا أحننا 
ثامنا: أحيانا وفي بعض المجالس نحجدمن النساء من تكثر الحديث عن زوجهبا وتطنب في وصفه دون 
موجب لذلكء. بل لاا ضير عندها من فتح ملف صوره على هاتفها لتيها صويحباتها والله المستعان: 
وهذا أيضا من خوارم الحياء فاحذري. 
تامسعا: معلوم أن إفشاء مايحدث بين الرجل وزوجته محرّم شرعاء ولكن بعض النساء -وان كانت لا 
إلها كل ذات دين» وهذايا مسلمة من خوارم الحياء. 

يعيش المرء ما استحيا بخير 

ويبقى العود ما بقي اللحاء 

فلا والنّه ما في العيش خير 

ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

إذالم مع عاقبة الليال 

ولم تستحي فافعل ما تشاء 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. وصلّ اللمم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلينء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
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وأ © رح. 2 

عل5 التعق عنها مرو حأ 
الحمد لنّه رب العالمين, والصلاة والسلام على نبيه الأمين: وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 
فإنعدة شوق عمسا وكيا امنوة عقف نكسرسن اللسساء سما وناة قطبيق: فيقال معتدة. فق طلأن 
والتسليم» والخضوع لأحكام الله تعالىء والمقي يُعرف بها إيمان المرأة وتسليمها لريبهياء وكذلك هي استبراء 
والا كانت من الآثمات المضِيّعات لحق الله يون 
قالت زينب: سمعت أم سلمة. تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله مَل فقالت: يا رسول اللّهء إن ابنتقي 
توفي عنها زوجباء وقد اشنتكت فيعها: أفتكحلبا؟ فقال رسول الله ليه : (لا) مرتين أو ثلاثاء كجل ذلك 
يقول: ا ثم قحال رسول الله ع (إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقدكانت احسداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول) [متفق عليه]. 
فلا بد للمرأة أن تلتزم أمر ربها وسنّة نبا طَلِهِ تعبدا وخضوعا وحبا لشرع اللّهء وتسليما له سبحانه. 
وهذه جملة من أحكام العدة التي تتعلّق بالمرأة المتوقٌ عنها زوجهاء وهي: 
1- تعتد أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاًء لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِئْكُمْ وَبَذَرُونَ أَزْوَاجا 
يََرئَضِن بِأَنْفْسِ يهن أَزبمَة أشْبْر وَعَشْرَا) [البقرة: 234]: فإن كانت حاملاً فتنترسي عدتها بوضع حملهاء 
لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلَّبْنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ [الطلاق: 4]. 
2- وجوب إقامتها في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها: 
والدليل أن فريعة بنت مالك ين لماتوفي زوجباء سألت النمي مله أن ترجع إلى أهلها فتمكث عندهم 
فقال: (امكي في بيتك حقى يبلغ الكتاب أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما 
والترمذي]. 


3- اجتناب الزينة في بدنها: 


مثل خضاب الشعر بالحناء أو الأصباغ, أو زينة الوجه كالكحل وغيرهء واجتناب كل أنواع الحلي مثل 
الذهب والماس واللؤلؤ وغير ذلك سواء كان قلادة أو خلخالا أو سوارا أو غيره. فعن أم سلمة:. زوج 
النمي قل عن النمي هَل أنه قال: (المتوقٌ عنها زوجها لا تلبس المعص فر من الثياب. ولا المُمَشَّقَة ولا 
الحليء ولا تختضب. ولا تكتحل) [رواه أبو داود]. 


مقالات صفق الناأ مؤسسق الغقاب اإسلبيق ‏ 1 : 


4- اجتناب الزينة في الثياب: 


مشل لبس الحرير والثياب المنقوش علها والمخططة بعدة ألوان وغيرها مما يلبس للتزيّن والتجمل» 
كالأحمرء والأصفرء والأخضر الناضرء فلا يجوز لبسه. ولا تلبس الوثيء والديباج والحلي" شرح 
الببعة]ء وال الإماء امن كه رعبه اللهااوتجنوة لبا أ نتنين يات القطدق والكشان وقم ةنك مها 
أباحه الله" [مجموع الفتاوى]. 


5 احساب الظيب: 


إلا إذا طبرت من حيض فيُرخّص لها للتنظيف لا للتطيٌّبء فعن أم عطية يَنِنِ أن رسول الله َيِه قال: 
(لا تقد اسرأة على ميت دوق قلفكه الاغلنى زوى أرسحة أشين وعشراء ولا قلس قونا فصصيوقغاء الاكنوب 


اسل ]: 


قال الإمام البغويء رحمه الله: "ولا يجوز لبا استعمال الطيب: فإن طبرت من المحيض:ء فَبْخُض لها 
في استعمال شيء من قسطء أو أظفار في محل حيضها" [شرح السنة]. 
سؤال وجواب: 

هل يجوزللمعتدة الخروج من بيتها لحاجة؟ 
لاتخرج المعتدة من بيتها في النهار إلا لحاجة كبيع أو شراءء ولاا في الليل إلا لضرورة كالذهاب إلى 
مستشفى للعلاج. قال الإمام ابن تيمية, رحمه الله "وتَلرّم منزلها فلا تخرج بالهار إلا لحاجة ولا باللّيل 
إلا لضرورة" [مجموع الفتاوى]. 
وذلك لأن الليل مظئّة الفساد.ء والهار مظنة الحوائج؛ ودليل جواز خروجها للحاجة حديث جابر ولخ 
قال: طُلّقت خالتي ثلاثاء فخرجت تَجُدُ نخلاً لباء فلقها رجلء فهاهاء فأتت النمي 5 فذكرت ذلك 
لهء فقال لها: (اخرجي فجُّدّي نخلك. لعلّك أن تصدّقٍ منه أو تفعلي خيرا) [رواه أبو داود]. 


هل يجوزللمعتدة أن تخرج لزيارة صديقتها إذا استوحشت؟ 
يجوز للمعتدة أن تزور صديقتها القريببة مها أو جارتها للاستئناس بها إذا استوحشت,. ولا يجوز لها 
المبيت في غير بيت زوجهاء فعن ابن جريج. عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد ونم : اسشهد رجالٌ 
يوم الخد عن نسائهم. وكن متجاورات في دارهء فجثن النمي مَك فقلن: إنا نستوحش يارس و الله 
بالليلء فنبيت عند إحداناء حتمى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النميء وَلِهِ: (تحدّثن عند 
إحداكن ما بدا لكن, حق إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها) [رواه عبد الرزاق في مصنفه]. 
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لوخرجت المرأة المعتدة من غيرحاجة فهل علبها أن تقضي العدة؟ 
أجاب الإمام ابن تيمية7 فقال: "العدة انقضت بمُضيي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي 
العدة. فإن كانت خرجت لأمر يُحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء علها. وإن كانت قد خرجت 
لغير حاجة وباتت في غيهر منزلبا لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد: فلتستغفر اللّهء 
وتتوب إليه من ذلكء ولا إعادة علها" [مجموع الفتاوى]. 

هل يجوزللمعتدة الخروج لأداء فريضة الحج أوالعمرة أوالسفر؟ 
لا يجوز للمعتدة الحج باتفاق الأثمة؛. فعن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب ينه كان يَوْدُ 
المتوق عنهن أزواجين من البيداءء يمنعبن الحج [رواه مالك في الموطأ]. 
وكذلك لا يجوز لبا أداء العمرة. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال:أخبرنا حميد الأعرجء عن 
مجاهد قال: كان عمر وعثمان. وخ : "يُرجع انين حواءجٌ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي الحليفة" [رواه 
عبد الرزاق في مصنفه]. 


وكذلك السفر لأي مكان من باب أولى لقوله مَل لفريعة: (امكفي في بيتك حمى يبلغ الكتاب أجله) [رواه 
أبو داود والترمذي]. 
فهذه جملة أحكام للمعتدة. المي علها الصبر واحتساب الأجر والانقياد لأوامر الله فقد قال اللّه. ينَ: 
(إلقا اخ قؤلاللؤيين 3 خكوا رك الله ويشولة لمتكم وشكزة أن تذوكوا نتيكةا وأطفكا وأوافلة : 
المفْلِحُونَ * وَمَنْ يْطِع الله وَيَسُولّهُ وَيَخْسْنَ الله وَبَتَفهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ) [النور: 51 - 52]. 
هذا والته أعلى وأعلم. وصنك الله ويارك على نبينا مد وعلى آله وص حبه أجمعين. والحمد للّه رب 
العالمين 

واجب النساء في جهاد الأعداء 
عن أن تنال من المعروف ما ناله الكشل هخ اليجالء مل فهن من طرقت أبوابا هي هن أخص غخضائص 
الرجال لما فها من شدّة على النفسء وحاجة إلى القوّة والعزيمة, كباب الجهاد في سبيل اللّه تعالى. 
وإننا اليوم في إطار هذه الحرب على الدولة الإسلامية. وما فيهيا من شدة وبلاءء يغدولزاما على النساء 
أنفسهن مجامدات في سبيل اللّه. ويتجه زن للذود عن ديهن بأنفسهن فداء لدين الله رينء 
وبتحريضين لأزواجين وأبنائين» فيكن كالنساء المجاهدات من الرعيل الأول. 
ولبيان أهمية واجبك أخممي المسلمة في الصراع المحتدم اليوم بين ملل الكفر وملة الإسلام, لا بدلنا 
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مثل المجاهدات السابقات اللاتي نصرن الإسلام. 


وعسى أن يكون ما سنذكره من صور دافعاً لك -أخمي الكريمة- لتقتدي بين ليحصل لك من الخهير 
ماح صلا لهن وللدين في وقتهن» فهنٌ حقاً من يستحققن أن يقتدى بهنء وليست غيمرهن قدوتك أختمي 
المسلمة. كلاء فإن أردت أن تعرفي من أنت فانظري بمن تقتدين. وإذا أردت أن تعرفي حال الأمة 
فانظري بمن تقتدي نساؤهاء فإن كن يقتدين بالعظيمات المجاهدات الصادقات القانتات العابدات 
الصابرات فقدانتصرت الأمةء واندكن يقتدين بالكافرات الكاذبات الضالات المضلات المائلات 
المميلات. فهذه خسارة كبيرة للأمة حقاً. 

حرص النساء الصحابيات على القتال 
لقد دخلت المرأة ميدان المعركة في قرون الإسلام الأولى ليس ذلك بسبب قلة الرجال في وقتهاء ولكنه 
راجع إلى حها للأجر والفداء والتضحية في سبيل اللّه. يبين ذلك ما رواه أحمد عن حشرج بن زياد 
الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها قالت: خرجت مع رسول الله مَلِهِ في غزاة خيهر وأنا سادس ست نسوة:ء 
فبلغ رسول الله و أن معه نساءء فأرسل إلينا فقال: (ما أخرجكن؟ ويأمر من خرجةن؟) فقلنا: 
خرجنا نناول السهام: ونسقي الناس السويق» ومعنا ما نداوي به الجرحىء ونغزل الشّعرء ونعين به في 
سبيل الله قال: (قمن فانص رفن)ء فلما فتح الله عليه خيهر أخرج لنا سهاماً كسهام الرجلء. قلت: يا 
جدة ما أخرج لكن؟ قالت: تمراً 
ومن حها أيضاً للجباد والفداء لهذا الدين فقد قادها ذلك الحب الصادق إلى طلب خوض الجباد 
طلباً صريحاً من الرسول مله فقالت كما في البخاري وسنن النسائي واللفظ له عن عائشة -رضي اله 
عها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معكء. فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من 
الجهاد؟ قال: (لاء ولكنَّ أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مجهرور). وفي رواية أحمد والبخاري قال: 
(لاء جهادكنّ الحج المبرور وهو لكنَّ جهاد). 

نسيبة الأنصارية 

وأول تلك النماذج المي نسوقها لك -أخمي الكريمة- لتقتدي بهاء لو كانت نساء المسلمين مثلها لما ضاع 
لناحق ولا اتهكت لنا حرمة إن شاء اللّه. إنها المجاهدة الشجاعة المي خرجت يوم كان الجهاد جهباد 
دفع, إنها أم عمارة تَسِيبِةٌ بنث كعب الأنصارية. 
جاء في ترجمها في سير أعلام النبلاء للذهبي: "شهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت أحداً والحديبية 
ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الأفاعيلء وقٌُطعت يدهافي العيعاد. وقال الواقدي شَهدَتْ 
أحُداً مع زوجها غزية بن عمرو ومع ولديهاء خرجت تسقي ومعها شَنٌ وقاتلت وأبلت بلاء حسناً 
وجُرحت اثني عشر جرحاً 
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وكان ضمرة بن سعيد المازني يندت عن جدقة وكاقت قد شسيدت أحداًء قالت سيعت رسول انه 25 
يقول: (المقام نسيبة بنتٍ كعب اليومَ خيرٌ من مقام فلانٍ وفلان)ء وكانت يومئذ تقاتل أشد القتال وإنها 
لحاجزة ثوها على وسطها حمى جرحت ثلاثة عشر جرحاًء وضربها ابن قمئة على عاتقها وكان أعظم 
جراحباء فداوته سنة,. ثم نادى منادي رسول الله مَلِِ إلى حمراء الأسد. فشدت علها ثيابهاء فما 
استطاعت من نزف الدم, ين ورحمها". 
ألق ترسك إلى من يقاتل 

قال الإمام الذهبي: "قالت أم عمارة: رأيتغفيء: وانكشف الناس عن رسول الله مله فما بقي إلا نفرما 
يتمون عشرة. وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه. والناس يمرون به منهزمينء ورآني ولا ترس معي 
فرأى رجلاً مولياً ومعه ترسء فقال: (ألق ترسك إلى من يقاتل)» فألقاه فأخذته فجعلت أترَّسُ به عن 
رسول الله مَل وانما فعل بنا الأفاعيل أص حاب الخيلء ولو كانوا رَجّالة مثلنا أصبناهم إن شاء اللّه 
فأقبل رجل على فرس فيض ربني وترّشْتُ له فلم يصنع شيئاً وولى» فأضربُ عرقوب فرسِه فوقع على 
ظبره فجعل النمي كَلِةِ يصيعح: (يا ابن أمٌ عمارة أمَّكَ أمَكَ)ء قالت: فعاونني عليه حمى أوردته شَعوبء 
فقو امون ابطر الي 
فال الإفام ابن كثسن "قال ان هشاء: وقاتلت أم عمارة تسيبة بقت كفب الازنية يوه أحد: فذكر 
سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت 
نبب ياهانة اعريج» عدرك: عاك حرست أول التبسان انظير هنا يمف القاض وبسي ساء قبية محا 
فاتهيت إلى رسول الله صَلِهِ وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمينء فلما انهزم المسلمون انحزت إلى 
رسول الله و فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوسء. حتمى خلصت الجراح إليء 
#النكاقرايت فال غاظب ا صرها سوق لاشو قسن يع لياق أضابلة بنك قالتتذامن قينية أقياأة 
اللهء لماولى الناس عن رسول الله و أقبل يقول: دلوني على د لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله كع فضربني هذه الضربة" [البداية والنهاية]. 

من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟! 
ونال اتتذهى "فير عبد الله تود اهو اب اذ شمية] فالس سهد يونية جرهنا تعخدل الندم 9 زإقاء 
فقال النمي 5: (اعصب جرحك). فثفبل أمي إليّ ومعبا عصائب في جفوها.ء فرطت جرحي والنمي وَل 
واقف فقال:(امهض بُميّ فضارب القوم). وجعل يقو[: (من يطيق ما تطيقين ياأم عمارة؟). فأقبل 
الذي ضِرب ابمي فقال رسول اللّه: (هذا ضارب ابنك).: قالت: فأعترض له فأضرب ساقه. فبرك؛: 
فرأيت رسول الله 4 يتبسم حفى رأيت نواج ذه:» وقال (استقدت يا أم عمارة). ثم أقبلنا نَعْلّه بالسلاح 
حتى أتينا على نفسهء فقال النيء مَلِهِ: (الحمد للّه الذي ظَفّرَكِ)". 
وقتدال» "عق عبي الله ينى ود مق غاميه أفنا: قال ينث اشوا فالتا هق نوا شن سول الله كلا يدث 
منه أناوأمي نذب عنه فقال: (ابن أم عمارة؟) قلت: نعم. قال: (ارم)» فرميت بين يديه رجلاً بحجر 
وهو على فرسء فأصبت عين الفرسء. فاضطرب الفرسء فوقع هو وصاحبه. وجعلت أعلوه بالحجارة 
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والنمي مله يتبسم, ونظر إلى جرح أمي على عاتقبا فقال: (أمَكَ أمَكَ اعصِب جُرْحَباء اللهم اجعليم 
رفقائي في الجنة) قلت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا". 


وقال: "عن شد بن يحمى بن حبان قال: جرحت أم غيارة بأد اثمي عشر جرحاء وقطعت يدهايوم 
اليمامة:. وَجُرِحَثت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحا. فقدمت المدينة وبها الجراحة فلقد رئي 
أبو بكر ةا وهو خليفة يأتها يسأل عنهاء وابنها حبيب بن زيد بن عاصم هو الذي قطعه مسيلمة: وابنها 
الآخر عبد الله بن زيد المازني الذي حكى وضوء رسول الله يع فُتل يوم الحرة وهو الذي قتل مسيلمة 
الكذاب بسيفه" [سير أعلام النبلاء]. 

هذه هي المجاهدة الشجاعة الصابرة أم عمارة؛. وحقاً من يطيق ما تطيق أم عمارة؟ مقى كانت هذه 
قدوتك أخمي الكريمة في شجاعتها وفداتها واقدامها وثباتها وصبرها على هذا الطريق أفلحتء بإذن 


00 


اللّه. 


قصص من ماد النساء ١‏ 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن عدأ عبده ورسوله, أما بعد: 


فقد ذكرنا في المقالة سابقا نموذجا من نساء القرن الأول المبارك. وكيف شاركن بأنفسهن في المعارك 
مع رسول الله يع وتحملن في سبيل ذلك الصعاب. 
وسنعرض في هذه المقالة جانبا من تحريضهن وصبرهن عند المصائبء كأمثلة نسوقها لك أيتها 
المجاهدة لتكون سلوى لك عند المصائبء. وزادا على طريق الجهاد والمتاعب. 

أم سليم الأنصارية ييخ تذود عن نفسها بخنجر 
فلك -أختي المسلمة- مثال واضح من أفعال الصحابية الجليلة تنبيك عن استعدادها للجهاد والدفاع عن دينها وعرضهاء إنها 
أم سليم ون ء تلك المرأة التي تميزت بقوة القلب في سبيل نصر دين اللّه. وخاطرت بنفسها ودخلت ميدان المعركة واستعدت 
لمواجية الرجالء كل ذلك بسبب حهها للدين ونصر الإسلامء فعن أنسء أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراء فكان معباء 
فرآها أبو طلحة, فقال: يا رسول اللّهء هذه أم سليم معبا خنجرء فقال لها رسول الله كَلهِ: (ما هذا الخنجر؟) قالت: اتخذته إن 
دنا مني أحد من المشركين, بقرت به بطنه. فجعل رسول الله كله يضحك" [رواه مسلم]. 

صفية ويخ تقتل بهودياً 

وهاك أخمي المجاهدة صحابية أخرى عندها من قوة القلب ما نحتاجه في كثير من نساء المسلمين, ولا 
نظن أن رجلاً يعلم أن وراءه مثلها فينكص عن الجياد والإقدامء وهذا النموذج هو صفية بنت عبد 
المطلب عمة النمي وله فعندمارقى أحد الهود الحصن الذي فيه النساء والذرية كانت له بالمرصاد. 
قالابن سعد في طبقاته: "فأخذت عموداً فنزلت فختلته حمّى فتحت الباب قليلا قليلاء ثم حملت 
عليه فضربته بالعمود فقتلته". 
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ولك أخمي المسلمة المجامدة جانبا من تحريض صفية يغ للرجال على القتال إذلم تقتصر على 
التحريض بلسانءا فقطء بل بفعالها أيقيباً: قالابن سعد:"عن هشام بن عروة. أن صفيّة بنت عبد 
المطّلب جاءت يوم أحد وقد امهزم الئاس وبيدها رمح تتضرب في وجوه الئاس وتقول: اهزمتم عن 
رسول الله..." [الطبقات الكبرى]. 


وأما صبرها على المصيبة واحتسابها فبمي جبل أشم., قال الإمام الطبري: "قال ابن إسحاق: وأقبلت - 
فيما بلغغفي- صفيّة بنت عبد المطّلب لتنظر إلى حمزة؛ وكان أخاها لأبها وأمّهاء فقال رسول الله كَل 
لابها الرّبيير بن العوّام: (القها فأرجعباء لا ترى ما بأخها). فلقها الرّبير فقال لها:ياأمه. إن رسول اللّه 
ليه يأمرك أن ترجعي. فقالت: ولم. وقد بلغمي أته مثل بأخي وذلك في الله قليل! فما أرضانا بما كان من 
ذلك! لأحتسبنٌ ولأصبرنٌ إن شاء الله فلمًّا جاء الرّبيمر رسول الله مَل فأخبره بذلك. قال: خلّ سبيلهاء 
فأتته فنظرت إليه وصلّت عليه. واسترجعت واستغفرت له" [تاريخ الطبري]. 


قتلت تسعة من الروم بعمود 
وهذه قدوة أخرى لك في الفداء والإقدام. وهي أسماء بنت يزيد بن السكن بنت عم معاذ بن جبل 
ينو » قال عنها الذهبي: "من المبايعات المجاهداتء وقتلت بعمود خباءها يوم اليرموك تسعة من الروم" 
[سير أعلام النبلاء]. 


ولكل أخت مجامدة نقول: إن لم تستطيبي أن تفعلي فعل أسماء بنت يزيد فلا أقل من أن تدافعي 
عن كفيك إذا وكساك خطر الما وعدن قالاعذر لك حيو مخ القعال والمناقعة. 


زوجها يستشهد بعد سبعة أيام من زواجها 
ولك أخمي المسلمة في أم حكيم بنت الحارث عجمرة» زوج عكرمة بن أبي جبل نغ » وكيف تعالت على 
مصيبتها في زوجباء وتزوجت فارسا آخر وقاتلت معه في سبيل اللّه. ولكنه لم يبق معها سوى أيام 
وارتقى شهيداء قال الذهبي: "وقال سعيد بن عبد العزيز: التقوا على التهر عند الطّاحونة, فقتلت 
الرّوم يومئذ حمّى جرى الهر وطحنت طاحوتها بدمانهم فأنزل التصرء وقتلت يومئذ أمّ حكيم سبعةً 
من الرّوم بعمود فسطاطهاء وكانت تحت عكرمة بن أبي جبلء ثم تزوؤجها خالد بن سعيد بن العاصء 
قال د بن شعيب: فلم تقم معه إلا سبعة أيّام" [تاريخ الإسلام]. 
امرأة طلبت لقاء ربها 

وهذه أختمي في الله قدوة أخرى لكء, أحبت لقاء ربها وطلب المنازل العلا فكانت من أهلباء إنها أم حرام 
يبنو وهي من محارم النمي مَيْةِ باتفاق العلماء. فقيل أنها خالته من الرضاعة وقيل خالة أبيه. فعن 
أنس بن مالك ينه قال: كان رسول الله كَلِةِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أمّ حرام بنت مِلْحَان فتُطعمُه. 
وكانت تحت عُبادة بن الصامت. فدخل علهما رسول الله كِ يوماً فأَطْعَمَنْهء فنام رس ول الله كله ثم 
استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: ما يُضحِكك يا رسول اللّه؟ قال: ناس من أمممي عُرِضوا علي عُْرَاة 
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في سبيل اللّهء يركبون تَبَّجَ هذا البحرء مُلوكاً على الأسِرّة -أو قال: مثل الملوك على الأَسِرّة- قالت: 
فقلت: يا رسو اللّهء اذغ الله أن يجعلمي مههم؛. فدعا لها رسول الله صل ثم وضع رأسه فنام. ثم 
استيقظ وهو يضحك. قالت:فقلتُ: ما يُضْحِكُك يا رسول الله؟ قال: ناسسٌ من أممي عُرِضوا علي غزاة 
في سبيل الله .كما قال في الأولى- قالت: فقلت: يا رسول الله ادْغٌ الله أن يجعلتضي مهمء: قال: أنت من 
الأولينء فركبت أمُ حرام بنت ملْحان البحرّ في زمن معاوية بن أبي سفيان. وين » فصّرعت عن دابتها 
حين خرجت من البحر, فَبَلَكّت" [متفق عليه]. 

وكان ذلك في جزيرة قبرص حيث غزت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت نر وكانوا في جيش أمهر 
المؤمنين معاوية ينين قال ابن الأثير: "وفي هذه الغزوة ماتت أمّ حرام بنت ملحان الأنصاريّة. ألقتها 
بغلها بجزيرة قبرص فاندقت عنقها فماتت. تصديقًا للنميء عله حيث أخبرها أنهمافي أوّل من يغزوو في 
البحر" [الكامل في التاريخ]. 


هذه أخمي الكريمة أمُ حرام ين تشوقّت إلى مشاركة المجاهدين في أفعالهم وأجرهم. فسألت رسول 
الله يل أن يدعو لبالتكون من الغزاة في سبيل اللّه. وأن تكون النفر الذين هم مثل الملوك على 
الأسرة. وما كان هذا السؤال منها إلا لآن قللها قد امتلاً بحب الله ورسوله والجهاد في سبيله: 
فاسترخصت النفس في مقابل ذلكء فرحمها الله ورضي عنها وأسكنها فسيح جناته. 


قصص من ماد النساء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول النّهء وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد ألا إلهإلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن دا عبده ورسوله» أما بعد: 

ففي هذه الحلقة من سلسلتنا نقدم لك -أخممي الكريمة- قصص ثلة من النساء المجاهدات القدوات» 
ونبدأ بقدوة جعلت سلامة رسول الله ص فوق كل شيء رغم قتل ابنهاء فرسول الله ظَلةِ أغلى وأهم 
عندهاء ولا تعد المصاب شيئاً إزاء سلامته مَل 


قتل زوجها وأبوها وتسأل عن سلامة رسول الله 
جاء في سيرة ابن هشام: "عن سعد بن أبي وقاص ين قال: مرّ رسول الله ويِهِ بامرأة من بمي دينارء وقد 
سيب ويا و اوها و بوفدنا مع سيول لك ةيحد قلقي تغوا نينا ننس فا قا سول للد 9 
قالوا: خههراً يا أمَ فلان. هو -بحمد الله كما تحبّينء: قالت: أرونيه حمّى أنظر إليه؟ قال: فأشير لها إليه. 
حمّى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! -تريد صغيرةً- قال ابن هشاه: الجلل: يكون من القليلء 
ومن الكثيرء وهو ها هنا من القليل". 
الصابرة المحتسبة 

وان أردت -أخمي في اللّه- قدوة لك في احتساب المصيبة في سبيل الله والصبر علماء فإليك هذا 
النموذجء. قال الذهبي: "معاذة بنت عبد الله السيدة العالمة أم الصهباء العدوية البصرية العابدة 
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زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم. لما استشهد زوجها (صلة) وابثما في بعض الحروب اجتمع النساء 
عندها فقالت: مرحباً بكن إن كنتن جئتن للهناءء وان كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنء وكانت تقول: 
"واله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيمي وبين أبي الشعثاء وابنه في الجنة" 
[سير أعلام النبلاء]. 


واليك -أخمي- امرأة فريدة من نوعها كرمهيا النّه على النساء ورزقهيا الأولاد ولم تطب نفس اا إلا أت 
عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء كانت عند الحارث بن رفاعة. فولدت له معاذا ومعؤذاء 
ثم طلقباء فقدمت مكة فتزوجها بكير بن عبد ياليلء فولدت له خالدا واياسا وعاقلا وعامرا بهي بكبر, 
ومعوذ وعاقل يوم بدرءوخالد يوم الرجيع. وعامريوم بكر معونة. واياس يوم اليمامة,. والبقية مهم 
لعوف" [المحبر].وأنت يا أم الرجال كم لك من الأنباء؟ فهلًا قدمت ما قدمت عفراء ولغ ؟ 


أم الأبطال 
الربيع الكلاعي: "وقد ذكر الزيهر بن بكار نحو هذا عن الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية فى بنين 
خسرمن الداز القانية. فإذا صبهتم غذا إن شاء الله سالمين: فاغدوا إلى ققفالعدوكم مستبضرين: 
سباقباء وجللت تارا غلى أزواقباء فتيمموا وطيسهاء وجالنوا رئيسها غتد احقدام حميسشهاء تظفروا 
مراكزهم, وأنشأ أولهم يقول: 
يا إخوتي إن العجوز الناصحة***قد نصحتنا إذ دعتنا البارحه 
مقالة ذات بيان واضحه***فباكروا الحرب الضروس الكالحه 
وانما تلقون عند الصالحه***من آل ساسان كلابا نابحه 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحه***وأنتم بين حياة صالحه 


أو موتة تورث غنما رابحه 


0 
ا 
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وتقدم فقاتل حتى قتلء وخ » ثم حمل الثاني وهو يقول: 
إن العجوز ذات حزم وجلّد***والنظر الأوفق والرأى السدّد 
قد أمرتنا بالسداد والرشّد***نصيحة منها وبرا بالولّد 
فباكروا الحرب حماة فى العدد***إما لفوز بارد على الكبد 
أو ميتة تورئكم عز الأبد***في جنة الفردوس والعيش الرغد 
فقاتل حتى استشهدء يبن » ثم حمل الثالث وهو يقول: 
والله لا نعصي العجوز حرفا***قد أمرتنا حدبا وعطفا 
نصحا وبرا صادقا ولطفا***فبادروا الحرب الضروس زحفا 
حت تلفوا آل كسرى لّا***وتكشفوهم عن حمالكم كشفا 
فقاتل حتى استشهدء وخ » وحمل الرابع وهو يقول: 
لست لخنساء ولا لأخزم***ولا لعمر وذى السناء الأقدم 
إن لم أرد في الجيش جيش العجم***ماض على البول خضم خضرم 
إما لفوز عاجل ومغنم***أو لوفاة في السبيل الأكرم 
فقاتل حممى قتلء رحمة الله عليه وعلى إخوته. فبلغ الخهر أمّهمء فقالت: الحمد لله الذي شرفني 


بقتلهم, وأرجو من ربي أن يجمعمي هم فى مستقر رحمته. فكان عمر يخ يعطي الخنساء بعد ذلك 
أرزاق أولادها الأربعة, لكل واحد مائتي درهم, حتى قُبضء طن " [الاكتفاء]. 
أسماء ذات النطاقين تحض ابنها على الثبات 

ولك -أخمي- في صبر النساء وحضهين أبنائهن على القتال قدوات كثهراتء. ومنهن ذات النطاقين أسماء 
بنت أبي بكر الصديق ين » قال الذهبي: "قال عروة ين دخلت أنا و أخي -يقصد عبد الله بن الزيير 
ين قبل أن يقتل على أمّنا بعشر ليال وهي وَجعة:» وقالت: واللّه ما أشتري أن أموت حتمى تأتي على أحد 
طرفيك -أي في قتاله مع الحجّاج- إما أن تُقتل فأحتسبكء. واما أن تظفر فتقر عيفيء واياك أن 
تُعرض على خطة لا تُحق الحق فتقبلبا كراهية الموت. ولما جاءها ابن عمر وَ ليعزنها بمقتلابنها 
عبد الله بن الزبهر ين وجدها في ناحية المسجد وذلك حين صلب ابن الزبهرء فمال إلها فقال إن هذه 
الجثث ليست بشيء. وانما الأرواح عند الله فاتقي الله واصبري. فقالت: وما يمنعمي -أي أن أصبر- وقد 


أهدي رأس يح بن زكريا 22 إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟" [سير أعلام النبلاء]. 


هانت علها مصيبتها لأن دين الله أحب إلها من ابهاء وتعزت بما أصاب نمي الله يحمى طكلاوهو أكرم 
على اللّه من ابههاء وين 
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همؤلاء المجاهمدات من نساء السلف نقلنا لك جبادهن ومثلبن كثهرء ولا يمنعنا من الاستزادة إلا 
خشية الإطالة. علماً أننا لم نذكر لك إلا جانباً بسيطاً من سيرتين العطرة. فكيف لو ذكرنالك طرفاً 
من عبادتهن وخشيتهن لله وعلمهن وصدتقتهن وسائر أعمالهن الصالحة: إذأ لطال بنا المقام ولكن 
فيما ذكرنا كفايةإن شاءاللّهء فاقتدي بنساء السلف في التحريض على الجباد والإعداد له. وكذلك 
المشاركة في هذا الجباد بما تستطيعين, وفي الصبر على هذا الطريق من أجل انتصار الإسلام: 
والحمد للّه رب العالمين. 


انتعت السلسلة وللّه الحمر 


